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ارتباك - اهداء 


اهداء 


«الی کل من وقفوا بعیدا مکتوفي الاید يشاهدونني 
و آنا أسقط 


لولا اعینکم ال كانت تشاهد ولا ثری ما كيت الیود 
شبتا» 


بان 
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1 
(هي وطواحین الذکری) 


مع السکوت کل شی .. فتضیهع معه الحیاذ. 


الأيام التي غدت وال تحمل معها العدیة من 
الأوجاع. أوجاع اعتقدت «نبيلة» آنها انتهت مع تقدّم 
العمر, ولكن هيهات أن تنتهي؛ فهي تتجدد بشكل أعمق 
وكأنها تتطور مع تقدُّم الزمن بغمق أكثر من السابق أو 
ريما کانت تشعر ذلك لأن ما فات من الوجع قد اندمل 
ولم يعد یولم مثل السابق.. هکذا نحن عند لحظات 
الوجع الأولى؛ نشعر أن وجعنا لا متيل له. وأن ذاك 
الالم الذي تبش بأظفاره في قلوبنا لن ينتهي وسوف 
یستمر إلى الابد وریتما تمر الایام فنجد الما آخر یدب 
حوافرة في طریق لم تطاه قدم.. فتختلف المواقف, 
ولكنّ الألة واحد. 


3 
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تجلس «نبیلة» على کرسیها الأتير تحمل «آدم» على 
کتفها و تریّت على ظهره في حنو بالغ وعیناها تقطران 
دمعًا صامتا وساختا وهي تستمع إلى کلمات أم «أمل» 
جارتها التي سكنت الشقة التي تعلو شقتها بطابق منذ 
خمس سنوات, وما لبقت حتی وطدت علاقتها بالاولی 
جیدا, وما إن عرضت علیها «أمل» أن تسافر مع 
الأخوين الا ووافقت لتمنیها أن تکون من نصیب عامر. 


جاءعت لتجلس معها لنونسها فی غیاب الثلائة الذین 
شقوا طريقهم إلى القاهرة فى سفرة تکاد تودی 
بنفوسهم جميعًا.. حاولت «نبيلة» أن ES‏ 5 «أمل» 
عن بعض تساؤلاتها التى آتارت حفيظتها قائلة: 

- ماکانش له داعى سفر «أمل» معاهم.. تعبناها معانا. 
لم تنتبه کنیا ۹ «أمل» أن «نبيلة» تحاول أن تغیر 
دفة الحوار إلى شيءٍ آخر بل ظئت آنها ریما تريد أن 


تشير إلى «عامر» وامل في شيء یضعهما بين قوسین 
یضمهما مقا للذبد.. فتبسمت قائلة: 
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- لا مفيش تعب ولا حاجة تعبکم راحة انتي عارفة 
حب «أمل» لعامر وبیان. 


كانت تعني آن تقدّم «عامر» على بیان. ولکن لم تكن 
رأاس «نبيلة» تعی أيّا من تلك التلمیحات التی كانت 


لها فعادت أ «أمل» كمل قائلة: 


- يارب نفرح بيهم جمیقا.. وربتا یعوض على «بیان» 
بزوج صالح يتقي ربنا فیها. 


لم تعلق «نبيلة» على أيّ مما يقال.. الا آنها عندما 
سمعت اسم «بيان» فعادت أوجاعها إليها وكأنها قد 
فارقتها قائلة: «يا رب». 


کل يغني على ليلاه.. طواحين الهواء التي تعتمل 
بداخل رأس «نبيلة» لا يستطيع أن يوقفها أئ حديث.. 
لا کلام أم «أمل» ولا غيرها ولم يستطع أن يخرجها 
من الوجع غير صوت «آدح» وهو یقول بصوت آجهده 
البکاء قائلا- 


- تیتة. ماما.. سکینة.. عامر. 


نت 
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ذایت آوجاعها عندما همس بلقب تمنته کنیزا (تیتة).. 
ولکن مع وة کلماته المتقطعة وضع علی جراحها 
ملحا فربتت على ظهره بضع تربیتات منتظمة وهي 
تهز جسدها جيئةً وذهابًا لعله یعود إلى نومه.. آخذتها 
من آوجاعها مرة آخری أم «أمل» لتغرق من جديدٍ في 
بحر تساولاتها وکلامها الذي لا ينتهي في محاولة متها 
أن تخرجها مما هي فيه والذي لا تعلم عنه شيئًا سوی 
أ «بیان» مُتعبة ولا تعلم ما کنه هذا التعب الذي 
يجعل «نبيلة» مهمومة کل هذا الهم.. فقالت بفضولها 
الزائد: 


لم تجبها «نبیلة» علی تساولها ات ربما تساءلت هي 
ایضا.. آين آنت يا جلال؟ ظلت طبلة حیاتها شال 
نفسها هذا السوال في کل موقف وفي کل حین - أين 
انت - ولم تجد ابدا لهذا السوال أي اجابة في نفسها.. 
في خلفية آفکارها كانت أم «أمل» تتحدت: 
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- الله یکون في عونکم.. بس ماقلتلیش المحروسة 
«بیان» مالها؟ يارب يحون خیر؟ 


لم تجبها أيضًا لیس لحاجتها للسکون, ولکن كان هناك 
ضجیج یعتمل في رأسها فغطی على کل شيء حولها 
فلم تعد تستمع الا له.. كان يأتيها صوث ام «أمل» 
بعیدا خافتا.. ولم تتعجب من آنها لم تجد إجابة 
لأسنلتها التي انهمرت منها کسیل لا یجد ستا لیقف 
امامه 


- هو ابو اسم الله عليه «آدح» E‏ علیه ؟؟ 


ردت في نفسها «آآه منك يا أم «أمل» لم تصرین أن 
تفتحی جمیع الجراح في آن واحي, ألا يكفيكِ ما أنا 


فبه ۱» 


- هي «بیان» كانت بتصرّخ من یومین ليه کفی الله 
الشر؟ وسمعتكت بتعيطي و تصرخي آئتی کمان. انا 
مارضتش آنزلکم فی الوقت المتأخر ده. حتی شالك 
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«امل» ماقالتليیش حاجة غير ان د«بیان» تعبانة 
نشو یی : لعله خیر آن شاء الله ؟ 


1-7 ۱ 
رددت «نبیلة» في عقلها المنهك ولم تنبس ببنت شفة.. 
بل عضت علی شفتیها حتی کادت أن تدمیها.. لم 
تنتظر آح «أمل» اي اجابة وكأنها معتادة أن تشحدت 

ولا تجد ردا لحدیتها؛ فاستکملت قائلة: 


- إن شاء الله خير.. إنتوا من خيرة الناس. 

«خيرة الناس يا أم «أمل» ستصبح سیرتهم على کل 
الألستة ۳ كلما حاولنا اخراسها تعید الكرة مرة 
أخرى».. ردّد قلبها هذه الكلمات وانهمرت دموعها 
لتحاول مسحها حتی لا يراها الصغير الذي بدّل نومته 
فارتکن إلى ذراعها یداعب سلسالها الذهبي المتدلي من 
عنقها.. مرة آخری قالت أم أمل: 


- هو اسم التبی حارسه «آدح» ماله؟ 


ت 
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عنق الصغير وهو يتألم أحيانًا وأحيانًا آخری يلعب 
ناسيًا ما به من ألم.. ليتنا كالأطفال نتألم فنلهوا 


فننسی الألم.. 


کانت «نبیلة» قد آصابها من الضجر ما لا یحتمله بشر 


- آنا هقوح آنیّم «آدم» فى أوضته.. البیت بيتك طبقا 


انتي مش غريبة. 


وهربت من آمامها لتجد الذکری قابعة في مکانها على 
فراش «اآدم» کوحش ینتظر فریسته العرجاء؛ فلم 
تستطع الهروب منه وترکته لیفترسها في هدوء غير 
مبالية باوجاع الافتراس؛ فما تحمله بداخلها آکبر من 
أي مخالب ستنهش في عقلها المنهك الذي هلهلته 
المصائب مذ كانت «بیان» في نفس عمر صفیرها ذی 
الثلاثة أعواح. ۱ 


KKK 
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ارتبا - 1 
ذکری قديمة 


في شتاء قارص يحمل بداخل طيّاته العدید من 
الغيوم التي ملأت السماء فلیّدتها وأخفت معالم 
شمسها وقمرها فأصبحت کدخان ناتج عن احتراق 
السماء بالشهب واستمر الزحف الذي حرکته الریاح 
وهي تصدر صريرًا ترتجف له القلوب.. ولم تكن الریاح 
فقط التي تصدر هذا الصریر بل أيضًا بکاء «بیان» 
الصفيرة التي تبكي بكاة يلين معه الحجر.. وصدرها 
یر کمرجل علی نار من کترة الارتجاف الذي کانت به. 


تحملها «نبیلت» و تهرول بها إلى صنبور المیاه البارد 
لعل حرارتها تنخفضص وقلبها ينفطر من برودة المیاه 
عل جسد الصغفيرة اد لد يتجاوز عمرها التلات 
سنوات وهي تبكي وترتجف من حرارة جسدها الذي 
يرتطم بالماء البارد فتتألم معه.. تلفها بمنشفة كبيرة 
وتخرج بها إلى الغرفة فتجد «جلال» الذي يحاول أن 
يستكمل نومه رغم كل هذا الصراخ فلا يجد بدا من أن 
يستكمل دائرة الصراخ فيصرخ هو الآخر بدوره: 
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- عاوز أنام, دي بتتك واطلعي بره. 


لم یتکلف عناء السوال عمًا بها ولم تنطق «نبیلة» 
آیضاء استکانتها کانت مقيرة للشفقة آحیاتا, وأحیاتا 
اخری كانت تنتج عن ضعف من ليس له حيلة, ولکنها 
في مأساة رآتها فیما بعد في آغلی ما عندها.. «بیان». 


جا جا ار 
أخرجتها من أفكارها أم «أمل» وهي تنادي عليها قائلة: 


- يا أم عامر.. «أمل» وعامر راجعين في الطريق 
اطمتی. 


- وبیان.. هي مش معاهم ولا ایه!! 


لم تجبها وکأنها تؤكد على تخمینها وساد الصمت إلا 
من آنفاس «آدح» الصغيرة. 


XK‏ لد تت 
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بادتنال » 2 


2 
(ثلاتتهم على الطریق) 


تلك الطرق التى عليك أن تسیر بها ولا تعلم ما الهدف 
خی را کی کل ۱ ان 


لم لكن «عامر» يعي من الأمر ينا سوی مشاهد 
الطريق التى تنبرى آمامه مشهد تلو الآخر وكأنه يقلب 
فى کتاب ملیء بالصور ولكنها أصبحت مملة وقادتة 
بعض الشىء., ألفتها عيناه فى رتابة فتركت باب عقله 
مواربّا لافکاره لکی تتسلل کسرب نمل آتی من اللا 
ولا حاول أن ينفض الأفكار التی احتلت عقله طوعا بل 
استسلم لها في خضوع تارگا عینیه تتأرجحان مع 
هزات الحافلة التی تقله إلى القاهرة ولا یعلم كيف 
ستسير سفرته التي لم یخترها بل فرضت عليه رغقا 
عن آنفه وعن أنف الجمیع. 


یه 
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عامر شاب في الثلائین من عمره لم تمر یام علی 
اتمامه لعقوده الثلاثة التي لم یفعل بها شیتا سوی 
إتمام شهادته الجامعية في هدوي مثله متل العدید 
من شباب غیره. يعمل مدربًا في صالة رياضية لما 
یتمتع يه جسده من عضلات مفتولة راء دراسته 
الرياضية في كلية للتربية البدنية في مدینته الصغيرة 
نسبیا.. ساعده اللحاق بها أنه كان يلعب في مدرسته 
رياضة كمال الأجسام ولم يحالفه الحظ في أن يحوز 
على وظيفة حكومية كمدرس للألعاب متلما يقولون. 


ظلّت مه تنتظر أي فرصة لتعيينه على مدار عامين 
من تخرجه حتى سئمت الانتظار أو تغاضت عن أن 
يظهر انتظارها جليًا أمام الجميع قائلة جملتها المعهودة 
«لا أحد يعلم أين الخیر». «عامر» أيضًا لم ينتظر فش 
طريقه بين الصالات الرياضية كمدرب خاص أو 
كوظيفة لا تدر عليه الكثير من المال. ولكنه ظل 
I E E‏ 
يظفر بزوجة رغم إتمامه الثلاتین. ولكن لم يعر الأعوام 
اهتمامًا ولا حتى بمشاعر «أمل» التي كانت تبثه الحب 
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خفاة, لم يكن زهدًا منه في الحب, ولکنه كان یری أنه 
لا يصلح له. 


انتشله صوتها الرقيق من افكاره وهي تنادي عليه في 


نظر فی ساعته بعینیه البتيتين فى انتباه؛ فو جدها 
الحادية عشرة وبضع دقائق فرد قائلا: 


- أعتقد ساعة ونص بالكتير إن شاء اللّه. 


التفتت أمامها في تململ وهي تعتدل في جلستها.. 
تلك هي «أمل» التي تحمل الحب كخبيئة في قلبها 
لمن لا يفصلها عنه سوى بضعة سنتيمترات ولا تقوى 
على أن تصرّح به له؛ فما إن تنظر إلى عينيه الحادتين 
حتى تذوب الكلمات على آعتاب شفتيها فتعود 
أدراجها إلى قلبها صاغرة لا تقوى على البوح ولا حتى 
الكتمان الذي تفضحه بعينيها عندما تنتقلان بين عينيه 
الننيتين في رجاءٍ عله يشعر بها.. كانت تعلم أنه يشعر 


یه 


اوتمات د 2 


أحلك الظروف.. وهل هناك أحلك مما یمران به الیوم.. 
لا تعلم ریما يأتي الأحلك, ولكن لا تعلم سوى أن الظلام 
اجتمع في عینین «عامر» فأصبح لا یبصر أحتا سوی 


«ییان». 


ظل «عامر» یبراقب صورة «بیان» المنعکسة على 
زجاج الحافلة مع الطريق الذي ار تسم علی و جهها 
فیطبع اصفرار الصحراء على محیاها وهی الفتاة 
سنوات عجاف فعلت بها الأفاعيل 10ل من فتاة 
إلى زوجة, إلى أم كادت أن ترتكب جريمة في حقها 
وحق کل ممن حولها. ! 


التمعت في عيني «عامر» بضع دموع ابتلعها في 
صمت وآرجع رأسه للوراء علها تعود إلى منبعها في 
صمت. ولکن لم تعد وآثرت الرکون على جفنيه فخبتها 
بکلتا يديه وعاد من جدید إلى اهتزاز الحاقلة الذي لا 
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یختلف كثيرًا عن اهتزاز روحه تجاه المجهول الذی 


عادت «امل» من جدید تبته اهنمامَا لا طاقة له يه 


نظر في عینیها لا یعلم ماذا یقول فرد علیها بایماءة 
كاذبة آن: «نعم بخیر».. ولکن لم یسعه صوته أن یغلف 
الکذبة بکلمات سخيفة مثل هذا السوال البالي الذي لد 
یمل أحد من طرحه ولا نَمِل أيضًا من الکذب في الرد 
عليه معلنین بمنتهی الفخر «نعم إننا بخیر». هي أيضًا 
تعلم انه یکذب ولکن كانت قد اشتاقت لصوته فحرمها 
منه فاختلست النظر إلى عينيه اللتین کانتا تتبتان 
بقيام حرب ضارية على آعتابها فکستها حمرة معلنة 
استسلامها لملح لم تعتده.. ملح الدموع التي یحتبسها 
في جوفه ویأبی كبرياؤه أن یجعلها تنساب الاطفال. 


یه 
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لیتنا نطالع الحياة کالاطفال؛ نری بها کل شيء مبهرا 
ورائگاء ولا ندرك من الحياة أي شيء سوی تلك الصورة 
الزجاجية التي تبغتا وهچ الحياة غیر معتلکین منه 
شيئًا سوی آلعاب تافهة تسعدنا ونضحك بها. 


الحياة قاسية جدّا على من هم مثلنا.. من یعیشون 
الحياة البسيطة یحاولون القیش, ولکن تأبی الحياة أن 
ترت على قلوبهم ربتات مطمننة وکانها تقول لهم 
(هناك آناس لم ثخلق لهم الحياة.. ویکابدون معاناة 
الوصول للموت). 


أطلت علیهم مشارف القاهرة فازدادت دقات قلوبهم.. 
«بیان» في عالمها الخاص, آما «أمل» و «عامر» فکان 
القلق قد استبد بهما.. «عامر» کست وجهه علامات 
أكثر حدة آما «أمل»؛ قحاولث أن 01200 الت 
قلبها الذي يكاد یُسمع «بيان» التي هي فاقدة للسمع.. 
والنطق أيضًا.. ! 


TS 
Ed A ا‎ CT 


هه 
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حقائبهم من باطن الحافلة وکآنهم فى غرفة ولادة 
متعسرة.. آما هم فلم یکونوا یحملون حقائب.. یدعون 
له آن یعودوا من TD‏ متلما ذهبوا وتظل 
آمنیاتهم خبيتة القدر التي لا یعلمها إلا الله. 


احاط «عامر» بکتف «بیان» و خلفهما «أمل» تمشی تمشي 
في خفوت معلّقة عینیها بذراع «عامر» الذي يحيط 
صديقتها التي صادقتها من أجل أخيها.. لم تنكر أنها 
تحب تلك الفتاة التي يحتويها «عامر». ولكنها كانت 
تتمنی لو يحتويها مثلما يفعل معها حتى لو كانت 
أمنيتها أن ترى احتواءه لها من باب الشفقة لا الحب, 
وليتها تعلم أن مشاعر الشفقة أكثر إيلامًا من الكره! 


كانت تعلم أنه يحب «بيان» يملء قلبه قلبه, ولَكَم تمنت أن 
تحتل ولو بقعة بحجم عقلة الإصبع بداخله لتكون سب 

لها في أن تستمر على قيد الحياة من أجل تلك البقعة 
الضئيلة كصغر حجمها, تلك الفتاة التي لا يشي حجمها 
1 قيقق فما إن تراها حتى تخيرك براءة عینیها 
آنها في الثامنة عشر من عمرها و تجبرك خفتها على أن 
تسقط عدر سنوات منه رغما عنك.. تقربت من «بیان» 


ارتباك - 2 


00 محنتها الاولی بعدما قصها علیها «عامر» فتعلمت 
منه كيف تحادتها بالاشارة, ولک داح الصمت فیما بعد 
كثيرًا حتی أصبحت الاشارات لا ثفقم ولا تحل علامات 
الاستفهام التي تجول في عقل الجميع. 


يظلق علیها.. «بیان». 


انطلقوا إلى وجهتهم واجمین یتبعون هواتفهم کل 
«بیان» فاکتفت بمتابعة السیارات والمارة فى غیاب 
عن کل ما یمرون به. وعندما وصلوا وجهتهم تذکر 
«عامر» آنهم لم بتذوقوا شیتا منذ الصباح عندما 
وقعت عیناه علی عربة الفول القابعة فی مدخل 
طریقهم إلى المشفی فتوقف لیقول لهم ویداه 
تتحركان بالاشارة لتفهم «بیان»: 


فابتسمت «أمل» موافقة على شعوره بالجوع؛ فهی 


ce 


أيضًا تكاد أمعاؤها تتقلص من قلة الطعام تم هللت 


او تما - 2 
کالاطفال: 
- آنا خلاص مش قادرة هموت من الجوع. 
ترقبا «بیان» أن تدلي بأي إجابة فلم تشارکهماء فأردف 
«عامر»: 1 
- تعالوا نجرب ناكل من على عربية الفول اللي هناك 
دى بس مالیش دعوة لو حد جاله تسمم. 
تبعته ضحكة «أمل» مؤكدة على کلامه مستكملة 
۱ 
- الجوع کافر مایعرفش عربية من مطعم. 


وقفوا إلى العربة البسيطة لیبتاعوا لقیمات تشد من 
آزرهم قلیلا قبیل أن يتخذوا طریقهم إلى وجهتهم 
المنشودة التی طال بحتهم عنها قبل اتخاذ هذا القرار 
للقيام بتلك الرحلة المجهولة 


0 منهما اد شطائره لیلتهمها في جوع» را 


ارفاك - 2 


وضعتهم في حجرها بعد ان استقرت على رصیف 
بچانب العربة. واذا يها تقطع الشطيرة لقیمات صفیرذ.. 
و تلقي بها في وجهة واحدة لا تتغير وهي تشیح بیدها 
وعیناها تقطران ذعرّاء. نظر «عامر» تجاه تلك البقعة 


فوجد اللقیمات تتجمع بها ولا یوجد حتی هرة في 
الجوار فسألها بالاشارات: 


- انتی بترمی آأکلك لیه؟ 


فى حجرها قائلة بلغة الاشارة: 


- لا لا مفيش حاجة. 
أيقن «عامر» أنّ علیهم التوجه للمشفی مباشرة. 
آشار لهما بأنّ علیهما الذهاب قائلا: 


- یلا بینا احنا كدة هنتأخر عن العيادة النفسية 


XK عاد‎ XK 


ارتباك - 3 


3 
(ساخبرهم ذات یوم) 


لیتهم یعلمون أن الاحتیاج شية قاتل.. تری لو کانوا 
يعلمون.. لأعطوا! 1 


رسائل الی مجهول 


ا متي علی الدوام لاني لا آنقذ 
تعليماتك ولا أعلم لماذا ثملي على تلك الکلمات. کل 
الذي آعلمه آني أخاف منك.. بل اني أخاف من کل 
شيء, إشاراتك لي تغير الرعب في قلبي.. ولا آعلم لم 
آکتب لك تلك الکلمات ربما لاني لا آقوی علی الحدیث 
معك أو حتى لا آعلم ان كنت تفهم لغة الاشارة 
الخاصة بي أم لا.. بل لا أعلم ایضا ان كنت تسمع متل 
الباقین وتتحدت. أم انك اصم وأبكم مثلي, فلم آختبر 
أن اراك حتی تات کلها ایماء‌ات تخبرني آنا 
غاضبِ من شیء لا آعلم کنهه.. بید آني أحیاتا کنت 
آفعل کل ما يرضيك. ولکن آیضا آجدك تبتسم بطرف 


هه 


ارتباك - 3 


شفتيك منبتّا إياي أن ما فعلته یستحق السخرية.. لا 
اعلم إن كنت ستقرأ تلك الحروف المبعثرة أم ستهزا 
مني لاني أکتبها ولا آخبرلد بها سامحني فاني لا أنام 
من شدة الخوف». 


kk 


آنهت «بیان» خطابها بعدما ذيّلته بامضاء اختارته لها 
باسم «ظلال دمية».. کل منا یری نقسه بصورة ما 
هناك من يرى نفسه علامة العلماء الذي لا یُقَقر في أيّ 
نقاش یدخل فيه وكأنه في حرب شعواء يرتدي خوذة 
حديدية شاهرًا سیفه ویقبل على غریمه بکامل قوته 
فقط لیقطع لسانه الذي یقول عکس ما یتفوه به 
الفارس المغوار, وهناك من يرى نفسه مترفقا عن أي 
حدیت قائلا في ذاته: «فلیقال ما يقال فكل ذلك لا 
يعنيني» هو نوخ لا مبالي يظهر لا مبالاته للجمیع. 
ودک 0 قرارة ذاته لا بقوی على لشي > آما «بیان» 
تلك الفتاة الصماء البکماء فلم تَر ذاتها الا فقاعة هواء.. 
لا تحمل شيئًا ذا قيمة, تعيش في عالم مُصمتِ لا تعلم 
ما يجول خارجه.. في بداية الأمر كانت مهتمة أن تعلم 


ارتباك - 3 


ما الذي يدور خلف آذنیها الأصمتينء ولکن ولکترة 
التذمر من أسئلتها التي لا تنتهي فقدث اهتمامها بما 
يدور حولها فقبعت داخل فقاعتها والظل الذي 
ییاد رت لح ل خی کبک براض يما تجاه 
تفعل.. هل تفعل ما يحب أو ما يكره.. لا تعلم شيئًا 
سوى أنه دائما ما يتذمر في وجهها لدرجة تثير رعبها 
احیاناء وأحيانًا أخرى يقير حنقها وتتمنى أن يختفي 
7۷ حیاتها للأيد ولکن لا تستطیه أن تبعده قيد أنملة! 


kk 


من یومیات «بیان» 


لم أعلم یومّا ما سبب صممي الذي کرهته كثيرّاء ولکن 
ما لیئت حتی اعتدت علیه رویدا رویدا.. خفف علی 
الأمرّ أني كنت في مدرسة للصم والبکم؛ فکنا جمیقا 
ها ات انا تیه اع تا كار يا 
فضولي کیف تکون الاصوات.. آنظر الی کل شي-ء.. 
كيف یکون صوت ذاك العصفور الذي یفتح منقاره 
منذِرًا بصوتِ ما لا أعلم عنه شيئًا فأظنه یْطلق استفاتة 


یه 


أرتباك - 3 


ما.. عندما كنت أقرأ «زقزقت العصافير لتنذر بقدوم 
صباح جدیی».. كنت أتوه مع تلك الجملة الساذجة 
التي لا أعلم لم وضعوها في الكتب لندرسها ونحن 
حتى لا نعلم ما هو صوت العصافير.. کل شيء کنث 
أشعر معه بالدونية.. أردت أن أطرد ذاك الشعور ولكن 
لم أستطع فثهث في تقب لا أرى فيه إلا الظلام. لم 
يكن به نور إلا ذاك الضوء الذي حسبته نورًا وهو قمة 
الظلام.. - عندما ظهرهو لي في أيام مراهقتي -.. تلك 
الأيام التي كنت أتمنى أن آلفت نظرَ أحدهم لي عندما 
تأججت في مكامن أنوثتي التي كنت في البداية 
أخجل منها. ولكن عندما رأيت بقية الفتيات كيف 
یعتنین بشعورهن واظهار مفاتتهن فتحدتت مع ذاتي 
«لم لا افعل متلما یفعلن..۱». اقف اماح المراة فاصفف 
شعري الذي استطال فاصبح يغطي منتصف ظهري, 
أدقق في المرآة لعل هناك بتورًا قد تظهر في وجهي, 
ولكني كنت دومًا ما أجده صافيًا كصفحة ماء إلا إني 
دومًا كنت أراها عكرة. أمرر أصابعي على حاجبي 
فأنتبه إلى شعرات زائدة علمت فيما بعد أنهن ينمقتها.. 
ولكن لم آبال أيضًا بهم ولا أعلم لماذا.. بشرتي القمحية 


ارتباك - 3 


مغل البقية. وقوامي الذي كنت أعتبر أن به بعض 
العيوب التي لم أكتف إلا بالتذمر منها بداخلي (لو كنت 
أطول قلیلاء لو كان نهداي أكبر قلیلا.. لو كان شعري 
لونه أسود وأطول).. وهكذا لم تنته ال «لو» من 
ll MCC‏ 
وعندما ظهر في حياتي لم أعتقد أنه سيزيد من الفراغ 
بداخلي إلى تلك الدرجة؛ فأدمنت وجوده معي إلى 
تلك اللحظة من طفولتي, إلى شبابي الذي لا أعلم هل 
هو شباب حقًا أم كهولة لا أعلم نهايتها.. لا أعلم سوی 
أنه جوع ينمو بداخلي, ولا أعرف ماذا يشبعه.. علمت 
فيما بعد أن الجوع يجبرك أن تأكل حتى في خيالك 
عندما لا تجد شیتا تلتهمه..! 


عا عاج عاج 


الاحتیاج.. ذاك الوحش الذي ينمو بداخلك منذ الطفولة 
م ار حك 
فتبكي فتجد من يعطيك.. وعندما تكبر لا تجد الحياة 
تسیر علق هذا المتوال فليس كل ما تحتاچه تجده.. 
تحتاج للحب فترتمي في أحضان حبٌ زائف فقط 


ارتباك - 3 


لانك تحتاج هذا الشعور الذي ينمو كشجرة ليلاب 
ترمي بأفرعها حول قلبك فتعتصره فیصرخ من فرط 
هکذا بیان.. لم تكن تعلم آهو ذاك العوز الذي تشعر به 
هو ما جعلها تسقط في براثن الاحتیاج مستسلمة له 
م تترکه یفعل به ما یشاء.. آأم آنها لم 
تجد من تحب فاحتّت من وجدته آمامها فاردا ذراعیه 
عق لها 0 برائنه ولا تستطیع الفکاك منه.. انه 
المجهول الذي ينتظر کل من أعياه احتياجه.. يعلم أنه 
يومًا.. يجد ما يسد جوعه حتى لو أكل من صندوق 
قمامة سيرديه بعد ذلك قتیلا.. قتيل العوز. 


ار عا ماد 
رسائل إلى مجهول 


«آما آن لك أن تبتعد عتّی.. يث أخاف من الجلوس مع 
آی آحد حتی لا یلحظوا انشغالی بك. رسائلك التی 
تبنها لي لا تنقطع.. آراك في کل شيء حولي حتی 


أوتباك - 3 


نقطة الماء الهاربة من صنبور میاه تالف آراك تقطر 
منها في رتابة خانقة.. تكاد تصيبني بالجنون». 

ظلال ذمية 

KX 

شعوز التجاهل قاتل عندما تشعر به مقن حولك وكأنك 


کم مها لا فائدة له.. يرسل لك رسالة واحدة مفادها: 
«ما فائدتك بتلكت الحياة؟» 


فلم يكن على «بیان» سوی أن تجعل لها دورًا في تلك 
الحياة لم يكن يخطر لها على بال.. ولا على أي مقن 
حولها.. دور خلقة لها الظل الذي تراه من العدم فشگل 
مصيزها..! 


XK‏ تي تت 


ارتباك - 4 


4 
(عودة إلى الوراء) 


تُخبم الو جع ذات يوم أنتا ترهتاه بفتل اجمل ما فینا 


را ی ی اللي كانت هتموت يإهمالك. 


قالت «نبیلة» تلك العبارات التي كان یتخللها صراخ لا 
نهاية له.. ترکت استستلامها جانبًا وانزلق منها غضنها 
ككرة تلج خرجت من مکمنها لتنهار التلوج من علیها 
فتصبح ککرة قش مرت بحريق فأحزق کل شيء 
آمامه.. صبّت جم غضبها على «جلال» الذي آهمل 
ابنته التي مرضت ولم یصطحبها للطبیب فمن و جهة 
نظره آنها لا تحتاج إلى طبیب «دور سخونية» هکنا 


نت 


أرتباك - 4 


قال.. فتركد المسعینة لوی من ارتقاعء حرارتها 
و تشنحت أطرافها بعدما TT‏ دواء2 و صفه لها طبیت 
آبی أن یستجیب أبوها لصراخا المتواصل «خدي نكت 
واخرجی برا عاوز آنام» , لم تفلح الکمادات الباردة فى 
أن تخفض حرارة المسكينة.. یومان مدخ العلاج الذی 
آعطته لها «نبیلة» بیدها کانا کفیلین بأن یقضیا تماما 
علی عصب نشد الصغيرة فأاصیحت صماء جرّاء اهمال 


أصاتها الهلع عندما سمعت أن ابنتها ستصبح صماء 
للابد.. مع کلمات الطبیب ان «احمدي ربنا آنها جت 
على قد کده.. الحمی الشوكية خطیرة».. فردّدت في 
قرارة نفسها أن الحمد للّه. ولكن لم ابنتي لهجت بها 
أنفاسها حتى خرجت من بين شفتيها تناجي الله: 


ليه بت ا ب عصت اند يسن ارت تا تحص 
کده 


ارتباك - 4 


تم عادت فاستغفرت فنطقت بکل ما مضی لجلال الذی 
لم یعرها اهتماما سوی أنه قال: 


- لانك مهملة.. زدتیها الدوا ده بادیك.. انتي السبب 


آصابتها الصدمة فى مقتل؛ ففغرت فاها وضمّت 
حاجبيها بعدما کانا ملء جبهتها في غضب: 


- آنا مش عارفة ایه الذنب اللی آنا عملته علشان ربنا 
یت ری رات هی که اوها تقو 1 الل 
از ها دا 


بعدما كان يهم بمفادرتها تارکا ایاها تندب حظها, 


التفت لها واقترب منها کتعبان سینقض على فار 
یحاول الفکاك من بين براثنه المرتقبة قائلا: 


- عاوزة تعرفي ذنبك؟ ذنبك إنك عجبتِ أمي في يوم 
من الایام ومش عارف لیه عجبتیها بالطريقة دي 
علشان تقولي اا وأتجوزك, وعلشان آأمي بس 
اتجوزتك, آما انتي فماكنتيش فارقة معایا ولا عاوزك 


ارتباك - 4 


أصلاً.: عارفة. آنا حتی مش شايفك. وحتی عيالك 


فاهمة؟ 


تجهمت ملامحها وسقطت من عينيها دموع حفرت في 
قلبها وديانًا من الألم.. أيقنت آنها ستعيش معها 
طويلا.. نظرت إلى كفيها وجدت أصابعها تحرك خاتم 
زواجها جيئة وذهابًا تتحسسه وكأنه بات يخنقها.. ثم 
همست في ضعف بعد أن و لاها ظهره ليغادر الغرفة, 


- طلقني يا جلال.. آنا تعبت. 

لم یعرها اهتماما فأردفت قائلة: 

- آنا عارفة انك لسه الطفل اللی لسه ما اتفطمش من 
آمه. لکن آنا حبیتت راجل مش طفل, کنت مستنیاه 


ی شفک اف قمر اه ال مات نت مت 2 


ارتباك - 4 


انفد تت ا غير وضية ارات افلا ابت يفيت سكيد 
ولا آنا, طلقني بقی ويبتي بالمعروف. 


استند برأسه على يده التی وضعها على الباب ثم 
التفت الیها في سکون قائلا: 


- ما آقدرش.. دي وصية أمي. 


تم ترکها.. ترکها ولم يتركها؛ عاشا غریبین یغلفهما 
الصمث معلما خیست بداخله «بيان».. كان أيضًا 
محبسا لهما جميعًا.. ماعدا عامر.. الذي استيقظ على 
كلماتٍ اخترقت أذنيه لم يع منها شيئًا سوى أن هناك 
مشكلةً ما؛ فغادر فراشه ليتجه إلى أمه ويختبئ في 
أحضانها.. فضمت ذراعيها عليه وتركت دموعها تنساب 
في هدوی.. مستسلمة لقدرٍ سقط حكمه عليها ولا 
تستطيع رده ولا تغييره.. ربما كانت على صواب أن 
القضاء لا يمكن تغييره. ولكن هل كان الاستسلاه 
حقيقة أم وهقاء كانت تتشبث به لاستكمال الحياة 
بشكلها الطبيعي.. لا يزال الغلاف يبهر الجمیع أ 

بداخله فهناك آهوال لا يتحملها أحد.. الجميع أيضًا 


ESED 


كذلك مجرد أغلفة وأقنعة کلاهما یخفیان وراءهما 
الوجة البشع للحياة. 


XK xX XK 


ادتبا > 5 


5 


(فی العيادة التفسیة) 


- ثری ما هو الجنون؟ 


- هو أن تُسجن داخل عقلك ولا تستطیع الفکاك منه.. 
الجنون هو سجن للعقل؟ 


بعدما هب «عامر» من مکانه وعلی إثره «أمل» وجم 
الجمیع مثل «بیان» التي كانت في عالمها لا تتتظر من 
أحد سؤالة ولا البقية. سار الاثنان یتظاهران بالانشغال 
في اکتشاف المکان الذي كان تملأه الأشجار العالية ولا 
تنطفیع عنه الحياة أو هكذا خُثّل لهم من الساحة 
الخضراء الکبيرة التي کانت آماح المشفی.. انتبه 
«عامر» لما يرى خلف السیاج الذي أحاط بالحديقة 
الوارفة اشجازها وجد آناشا تائهین یجلس معهم 
ذویهم وبعض الممرضین الذین يتنقلون برتابة غير 
مبالین بالعشب الأخضر تحت اقدامهم. تجاوز الجمیع 
الحديقة واجتازوا سور المشفی متجهین إلى و جهتهم 


یه 


ارتباك - 5 


(العیادة النفسیة).. بعدما لخزر «عامر» البيانات 
المطلوبة جلسوا جمیقا یتفرسون في وجوه کل من مر 
عليهم فى مكان لول مره تطأه أقدامهم.. ا کل من 
يدخل عليهم وهم ينتظرون أدوارهم يرمقونهم بعيون 
مُتفرسة.. سواء كان من العاملين بالمشفى أو من 
المرضى وذويهم.. لم يكن صعیّا عليهم التمييز بينهم.. 
كما كان كذلك بالنسبة لنا فى أعيتهم. 


في هذا المكان فقط خجل «عامر» من مرض «بيان».. 
لام نفسه كثيرًا بداخله على هذا الشعور الذي انتابه.. 
(هل يصح أن أخجل من المرض).. لم یعلمونا في كُتب 
المدرسة أن المرض النفسي ليس بقار.. ولم يخبرونا 
أيضًا أنه وصمة.. ثری من أين جاء العار الذي نحمله 
بداخلنا تجاه هذا المرض.. لا يعلم.. سوى أن تلك 
الفكرة التي يشعر تجاهها بالذنب لم تكن إلا وليدة 
أناس اجتمعوا سويًا لیفکروا في بعض الأوصاف 
ليجدوا لها قالبّا معيّئًا فصرخ أحدهم بعدما صرّح أحد 
المجتمعين بأفكارٍ غير مألوفة وطرحها بشكلٍ غير 
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معاد کال من عرسم «أنت مجنون.. آنت ات 
اجتماعنا هذا».. فخلق هذا التابو الخانق فعشنا به 
ننمیه ونطعمه ونسقيه من جهلنا حتى بتنا لا نستطيع 
أن نخرج منه إلى الأبد.. هكذا كان يفكر «عامر» بعدما 
قتله شعوره بالذنب عندما تفڙس في وجهه أحد 
الوافدين فنقل «عامر» نظره إلى «بيان» وكأنه يُنفي 
ثهمة عنه في سرعة قائلا في ذاته: «لسث أنا.. أنا 
لسث مريضًا تفسيًا بل هي.. جثنا من أجلها هي» ظل 
مر رت رس را را رو لا تا 
عیناه بعینی ای احد حتی رمی راسه ین کفیه 
لیستقر نظره على قدمیه.. وحدّت نفسه بصوت خافت 


«مين اداني الحق اني أحكم علیها وأتكسف منهاء 
هی » . 
ظل هکذا حتی «أمل» لم تتدخل في أن تخرجه مما 


هو فيه بل ظلت شايع «بیان» بعینیها تارة. وتارة 
لخری تعلق عینیها علی المارین.. لم تنکر انها کانت 


یه 
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خائفةً بعض الشیء عندما مَرّ من آمامها طابور طویل 
لفتیات یسرن باتجاه باب المشفی.. لتری اعیئهن 
الشمش, ای شمس التي سوف یرینها وهن ارواحهن 
والتلاتین بسرن منکسات الراس تغیب من علی 
شفاههن البسمة, وجوههن كتيبة.. هن ایضا یشعرن 
بالعار. ظلت تلك الکلمة ترتسم علی وجه کل فتاة 
منهن.. كانت واضحة وجليّة.. بعضهن كن یحاولن أن 
يتريضن أو في طريقهن لنزهة.. يرتدين البيجامات 
تمشي بجانبهن ممرضة تحتهن على الشیر بهدوء.. 
امتلأً الاستقبال بهن.. وامتلات روح «أمل» بکل فتاة 
08 دی ار نفهها رتیه مك ولا تعلم لماذا 
احتل روعها هذا الشعون هل لحزنها عليهن اح أن 
حالتهن انعكست عليها.. لا تعلم.. اخترق أذنيها النداغ. 


- «بيان «جلال» الصواف».. 


انتبه «عامر» للنداء فأخذ بید «بیان» واتجهوا الی 
الغرفة المخصصة لالأخصائى اه .. آشار ی «أمل» 
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أن تمکت مکانها فرضخت وعادت تتأمل آخر فتاة 
کانت تخرج من الباب الزجاجی الکبیر وکأنها هي, 


kok 


مر الوقت على «أمل» طویلا فملا حتى ظنت أنه لا 
مسئول الا ستقبال قارلة ٠‏ 


- هی الك جلسة ه: هتطوّل ؟ 


مظ شفتيه في تناقل قائلاً إن مدة الجلسة يحددها 
الخصائي واأنه ریثما ينتهي ستعرض علی الطبیب 
النفسي.. ثم نظر في الأوراق التي آمامه, لم تعد إلى 
جلستها الاولی فتحت الباب وخرجت تشتم الهواء 
فعادت من جدید لتلك الفتاة التي تبدو آنها لم تنجاوز 
السادسة عشر هن عمرها.. فتذكرت نفسها في هذه 
السن كيف كان النقاء يملأها كصفحة بيضاء لم يُنقش 


یه 
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علیها قلم. إلى أن أحبت ذات یوم أو هکذا ظنت أنه 
الحب الذي یدخل آولی العذایات داخل القلب الطفولي 
الذي یتوق الی النضوج. خرجت منها تنهيدة یکاد قلبها 
ینخلع من مکانه بسببها بعد أن تذکرت كيف تلاعب بها 
من كانت تحبه. و کیف کتب على قلبها کلمات الحب ثم 
اللوعة ثم الجفاء فطافت بين تلك المعاني ولم تستطع 
أن تخرج منها إلا وهي بقلب جریح وصفحة قد تلوّتّت 
سد اتمه دصت نس ها کا ريم لعلك الفتاة 
المريضة التي تلهو بعود شجرة يابسة في يدها تحاول 
رسم دوائر لا نهائية عند مسقط عيتيها على آرض 
جرداء بها القلیل من الحشائش الذابلة.. فکرت «أمل» 
أن تلك الفتاة بالرغم مما هي فيه الا آنها محظوظة 
آنها ثلاقي الرعاية النفسية بل تمنت أن يكون آهلها 
مغل هؤلاء الذین آودعوا ابنتهم مصحة نفسية.. هکنا 
بكل بساطة وکآنها علمت ما بها لتحقد علیها فیما هي 
فیه.. ثم عادت تويّخ عقلها على آفکاره السخيفة 
الساذجة عندما ظلّت أن من یودعون المصحات 
النفسية یعانون من مجرد آزمات عاطفية لم یتحملها 
قلبهم الضعیف.. سخرت من سذاجتها وعادت إلى 


3 
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عینیها نظرة التعاطف لفتاتها المريضة دون حتی أن 
تعلم من هی أو ممًا تعانی.. فقط تعاطفت معها 
لو حدتها التي تعاني هي آیضا منها. 


ظهرت على شفتبها ابتسامة جانبية هازئة. تم حدئت 
نفسها قائلة: «لا یزل عقلي ساذجا ينظر للأمور 
بسطحية.. لا آزال لا أعلم شیتا سوی الذی آراه». 


عادت آدراجها وعقلها يعمل کطاحونة لا تتوقف عن 
إخراج بذور الأفکار لتنمو وتتکاثر وكأنها طحین قد 
اختمر؛ فلم تعد تتحمل ما برأسها.. جلست مکانها 
وأخرجت هاتفها لتخرج من تلك الحالة فاذا بعامر قد 
خرج وعلی آثره «بیان» التي قد فارقته في طریق 
عن بصرهم.. قامت «أمل» من مکانها لعسال «عامر» 
عما حدت., ولکنها وجدته بتحدت مع الطبیب ومسئول 
الاستقبال وکأنهم في اجتماع ثلاثي... اقتریت منهم 
قلیلاً فلم تستمع الا لجملة واحدة: 


- شهر علی الاقل. 
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6 
(آوجاع العودخ) 


تخرج ما الکلمات لا نابه بها فتستقر في قلوپ من 
حولنا لتردیهم قتلی بدماء خفية لا یشعر بحرارتها 
سوی من قتل بها. 


کان اللیل قد آسدل سنتائره السوداء علی «عامر» و 
«أمل» وهما في طریقهما إلى مدینتهما الباسلة, کلاهما 
في وادیه «أمل» كانت تستمع إلى دقات قلب «عامر» 
وهي تجلس هذه المرة إلى جانبه, آما هو فلم يكن 
یستمع إلى لهاث آنفاسها وکان کل ما یشغل باله تلك 
الفیمات التي تجمّقت حول عقله لا یعلم متی ستنقشع 
وتزول.. عدة أسئلة تکاثرت لا ارادیّا في عقله, كيف 
سيدبّر |قامة «بیان» في المشفی النفسي؟ بل كيف 
وصلت حالة «بیان» الی هذا الحد؟. آین كار منها؟؟.. 
قائلاً: «بل أين کانوا منا؟!» 
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ای و «أمل» إلى «قعصسك الخفيض دا بيده 
0 تن ؛ ائنهم > ساحبًا بده من يدها و هو یرمقها 
١‏ غاضبة, فأعادت يدها إلى مكانها ار يدها 


فيه قائلا. 


- أنتى جیت معانا ليه يا «امل»؟ 


فاجأها CS los‏ منها الکلمات وكأنها فثران 
CE‏ المصابیح على حين غزرة.. 
sS‏ تحاول آن تجذب الکلمات من جدید ال 
عقلها ثم آجابت: 


انث غارف أن نا ات ای ها ما 
تابع هجومه في تحدٍ واضح وکاأنه یقول لها آنت کاذبة 
واکمل. 

- «بیان» مش لوحدها آنا معاها.. جیت لیه؟ وازای 
آمك سمحتلك انك تیجی معانا؟ 


ارتباكت - 6 
لم تسعفها الکلمات هذه المرة فذرفت عیناها دمقا 
صامتا بعدما لم تقو عیناها حتی على الکلام ونظرت 
آمامها.. لم یکتف «عامر» بروية دموعها التي 
تساقطت وتحاول اللحاق بها بأطراف آصابعها أكمل 
قائلة: 1 


- لد ا «أمل» ال ها يديت عشار را انس 
خرسا ومش بتسمع.. مفیش مرخ يدرت علینا الا 
عناة ات ليه اه ا اکل ره 


لم تحتمل «أمل» هجومه العنيف عليها فأصبح بکاة‌ ها 
يصدر آزیژا خافتا فعاجلها قبل أن يرتفع صوت بكائها: 


۳ مش قصدی أهينك.. أنا بس عاوزك تعرفى إنى... 


قاطعته بصوت متحشرج من اتر اختناقها بالدمع قائلة 
يحون متقطع: 


- آنا بحبّكت .. 


ل 
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فلم يفكر وعاجلها: 


- وآنا ما آنقعش للحب.. ما آعرفش یعنی ایه حب. 
عاوزك تعرفي ده کویس. 


نظرت له بعینین صبغتهما الخمرة قائلة: 


- آنا مش عاوزة آعرف حاجة.. سبنى أحبك حتی لو 
الف غاور الحت دود 


نظر أمامه ولم يجبها تركها في أفكارها ودمعها الذي 
ظل ينساب على وجنتيها في خفوت ولم يعر يكاءها 
أي اهتماج, وعاد لأفكاره ولكن في اتجاه آخر لم يفكر 
به يومًا: «لم لا يعرف كيف يحب ؟!».. 


جاب جا جا 


الوجع الذي كان یملاً «عامر» من داخله 0 من أن 
يرتمي داخل حب «أمل» له.. لم يتعلم الحب عاش في 
جو یملاه الجفاء. ليس من أمه لأبيه. ولكن لم يكن يرى 
اناه بحتو علی امه او يدا ها او حتی «تحدت معها 
همسا.. ولم تعترض هی أو تطلب الابتعاد عنه سوی 


نت 
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تلك المرة التی يأتيه صوتها ضبايبًا وهی تصرخ بکلمة 
لم يكن يعلم معناها «طلقني», ومن بعدها لم يسمعها 
لها. 


لم یثکر أنه كان يتوق لقصص الحب الذي يسمع عنها.. 
اللوعة والسهر والشوق والمواعيد الغرامية واللقاء 
خلسة.. كل هذا كان يُفكر فيه وتمنى أن يعيشه. حاول 
أن يكوّن علاقة أو اثنتين ولكنه وجد أنه يُمثل الحب 
فقط كما رآه في الأفلام والمسلسلات.. هكذا سارت 
الأمور بداخله, لم يغضب لمشاجرة بينه وبين حبيبته 
المزعومة.. ريتما يغلق الهاتف يذهب ليلعب ألعاب 
الفيديو المعتاد عليها مع أصدقائه وكأن شيئًا لم يكن.. 
ولم يجد من أي من رفيقاته اللاتي كان يرافقهن 
ممانعة أو غضتا فبمجرد أن يحادث واحدة فيهن يزول 
أي شيء وتمطره بكلمات الحب التي لا يعلم عنها شيئًا 
سوى آنها كلمات.. فقط كلمات لم يشغر بحلاوتها يومًا. 


هل صحيح أن النساء يطربن لصد الرجل لها وتستعر 
نار الحب بداخلهن آمام هذا الجفاء!!.. هكذا قد كان.. 


نت 
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كلما زاد صده ازداد تعلقهن 00 تعلم اللعبة جبدا فلم 
یمانع في أن یلعبها بحرفية مَن تربی معها وکبر علیها 
یو ما بعد يوم حتی تاصات بداخله E‏ جزةًأ 
رل با ی با تا د Mg NG‏ 
لیس الرچل الوحید الذي علی وجه الارض.. آأم آن 
حظه العثر هو ما آوقعه فى ذلیلات الاحتیاج فرمی 
بهن بين آسنانه لیلو کهن قطعة قطعة بتلذذ.. ولم يكن 
هو من یتلذذ بمضفهن بل هن من كن یستمتعن 
بالضغط علیهن بجفائه الذي لا ینتهی.. وریتما لیشعر 
بوجع یکاد ضمیره يئن له ينهي کل شيء ویبتعد.. 
هکذا بمنتهی السهوله, كان يؤلمه أن یکون مصدز ألم 
لاحداهن.. ولکن رغبته تلك لم تمنعه أن یکون بالفعل 
مصدرًا لكل الأوجاع التي شعرن بها جميقاء ودومًا ما 
كان يلعن حظه أنه تربى فى هذا المنزل الباردة 
جوانبه. 


كرة أباه كثيرًا كما كان یکره ضعف أمه أيضًا وكره معه 


ضعف جمیع النساء وکان یتعجب ثری ما الذی جعل 
آباه هکذا لا یشعر ولا یبالی باأحیا.. ولکنه لم یجد 


یه 
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الاجابة, ولم یجرو یوما أن یسال هذا السوال خارج 
نفسه العليلة سوی مرة في صغره تجرّأء وسال آمه 


5-5 


قائللا: 
- هو بارا میات 


لم ینش عینیها وهما محتقنتان بالدمع ولا تنهیدتها 
التي كانت تحمل بداخلها الكثير من الوجع لم يدرك أن 
إجابتها التي اجابتها كانت ترواغه بها فردّت على 
تساؤله بما يتناسب مع براءته قائلة: 


EE‏ ان ال آل ده لیه. CIEE‏ بيحبنى. 


حاولت أن تداري دمعهاء ولکن دومًا ما نظن أن 
الأطفال لا یدرکون ما نشعر به بل یدرکون ولکن تحزن 
بداخلهم ليوح یستدعونه فيه فیفهمون کل شيء.. لم 
یراوغها واستکمل حدیته بين طیات مراوغتها قائلا: 


- أصله مش بیقعد معانا على الغدا أو العشا دايمًا 


بتحضری له الاکل لوحده وانتی کمان انعا تام 
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البیت. عارفة يا ماما لما بتتخانقوا آنا بخاف من 
صو تکم. ات بيحبك ويعمل 0 ده 


اجابته تلك المرة في حزج: 


- آبوك بیتعب في الشغل.. فواجبي إني اشیل شوية 


أجابها في سرعة الأطفال قائلاً لیخبرها بما يدور في 
عقله الصغير قائلاً: 


- ی بشو فكم زي ااهل والأفلام.. مش هو ده 
ال انا اف الك كن 


۰ 26 هى حينها الو جع و حط عا 


- مش کل حاجة بتشوفها بتبقی حقبقة.. ده تمثیل 
لکن الحقبقة هي اللي احنا عایشینها وبتشو فها 
قدامك. 


وهکذا تعلم ان الجفاء هو الواقع وأن إذا آردت أن 
تیص متا تساه لاک ار ای این ی 


یه 
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آیضا من دفاعها عنه واختلاقها الاکاذیب التی أدرك 
فیما بعد انها کذلك. 


ونحن آطفال لا نعلم عن الکذب سوی بقطعة حلوی 
غير مسموح بتناولها قبل الطعام أو في قلیل من 
الوقت لعب فيه.. اما ذاك الكذب الذي کذبته امه لم 
يدركه سوى عندما وجد نفسه يكتفي بمشاهدة الحب 
في الأفلام وتمثيله أيضًا حتى مل من كل شيء 
وانقمس في عمله فقط فأصبح کالة لا تشعر ولا 


لیتهم یعلمون كيف آترت تقاسیم و جههم العابسة في 
بذورهم التي بذروها في ارحاج لا تعلم سوی الحب 
و الا 1E 2 E‏ ۳ رت ۰۰ 5 1 اة £ ۱ تها ل فا 
رؤوسًا تحمل التشوه داخل طیاتها أصحاء کانوا أم 
الجمیع مسوخ یحملون المرض ولا یشعرون به ولا 
براه من حو لهم .. مثلما حدت مع «ییان». 
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لم يشعر «عامر» بالوقت في الحافلة التي تقله إلى 
مدينته إلا عندما اجتازت بوابة المدينة مكتوب عليها 
«بورسعيد ترخب بکم». فتنفس الصعداء قلیلاً من 
الوقت ولم ینش أنه سوف يعاود الخروج من تلك 
البوابة من جديد في الصباح. 


XK عد‎ XK 


8 
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7 
(أخطاء لا يمكن استدراكها) 


انتبه, الإشارة حمراء. ومع ذلك يستمر فى السير وكأنه 
يسير نحو الموت بقدميه.. هكذا الكثير منا. 


هل بتجاهلنا إشارات القدر نجعله يقسو علينا أكثر مما 
کان مُقدّا لنا.. هل کان القدر یُعمینا عن کل شيء لكي 
يزيد من ضرباته المتتالية بلا هوادة أو رحمة.. لا أحد 
یعلم, كذلك لا أحد يستطيع أن یعلم ما الحكمة مما 
يحدث لنا تحت سماء القدر الذي يُحكم قبضته علينا 
ولا نعلم كيف نخرج من تحت سمائه الا بالکف هناك 
من يرضى عنه القدر ويكشف عن حكمته له من وراء 
كل الأوجاع التي كيت عليه.. وهناك من يظل حبيس 
المجهول إلى اللحد. 


تُرى هل فد || € ۰ من وواء امه درات ترت ۱ 
بالایمان.. هكذا كانت تعتقد نبيلة, دؤوبة هی فى 
تقربها لله لعله يُعلمها ما هي حکمته في كل ما حدت 
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ویحدث.. علعلها یومّا تعلم ما الهدف وراء فقدان 
«بیان» لسمعها أو حتی غرابة آطوارها التي لم تدرکها 
يومًا ظتّا منها أن ما هي فيه رد فعل طبيعي لعدم 
سماعها ما يدور حولها. وحدتها التي فرضها القدر 
عليها سجنها بداخل صومعة الهدوء الممیت الكل 
تعیش بها وفیهاء کل ذلك کان تفسیزا منطقیّا من 
وجهة نظر الم البسيطة التی تصارع لتربی أبناءها 
وحدها برغم و جود آبیهم مهم ولكنه ان کالحاضر 
الغائب لا كان هو يعى ما تقوله ابنته أو حتى يُلقى له 
بالا ولا هی كانت تستطیع أن تستوعب کل هذا وحدها 
حتی وان كانت تحمل بين اضلعها قلت ام 


حاولت الصفيرة أن تلفت نظر آمها لما تراه. ولكن کل 
ما كانت تقوله كان بالنسبة لنبيلة مجرد خيال أطفال 
ليس آکتر.. أثار هذيان «آدم» وهو نائم ذكريات الجدة 
عن ابنتها وما کان لشبح الذکری آن یزول سوی بصوت 
باب المنزل وهو یفتح وسلسلة مفاتیح «عامر» وهي 
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من الضياع . 


رمى بجسده على أقرب أريكة أمامه وما إن أغمض 
E‏ سر ی ۰ ۳ ۱ ل تحت كانه ب اهك. 
يدها كانت تحمل الحنان, آما عیناها فکانتا تقطران 
ذعرّاء عاجلته سائلة. 


- هی «بیان» فین؟.. جای لوحدك ليه؟ حصل حاجة 


لم يكن یعلم ماذا سیقول لهاء لم يُفكر في أي إجابة 
على الرغم من أنه يعلم أنها سوف تمطره بالعديد من 
الأسئلة التي لا طاقة له بها؛ فأمسك بيدها التي كانت 
لا تزال مرتكزة علی کتفه وکأنها هي من تستند عليه 
ولیس هو من یحتاج الی الاستناد علی آحد حتی لو 
کانت ید آمه المسنة فا حايها قائلا. 


سا ات اد اه ات و 
مسافر لهاء يا ریت تحضریلها شنطة فیها هدوم تکفیها 
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ملأت الدهشة وجهها وهو الذي قد اجزم بکل شي ۶ 
عليها القيام به فانفجرت غاضبة والكلمات تنطلق من 
فمها كسيل لا يقف آمامه سوى سد متهدم واه. 


- كده سبت أختك في المستشفى.. بالسهولة دي.. إنت 
مش وعدتني أنك هتخلي بالك منهاء ده اللي سافرت 
عشانه, قولتلي قبل ما تسافر إنها هتكشف مش أكتر 
من کده. قولي دلوقت إيه اللي بیحصل. ازاي تسیبها 
و تيجي بالسهولة دي.. دي ۱ یا «عامر» تسیب 
آختك في مستشفی المجانین.. طيب الناس هتقول 
al CE‏ رد علي انت مارعتش الأمانة يا «عامر» 


ظل «عامر» يستمع إلى هدير صراخها واجقاء من 
السهل أن نتهم غیرنا بالتقصير غير مبالين بما عانوا.. 
من السهل آن نجرحهم يکلمة لا گنسی هکذا فعل 
«عامر» امام اتهامات امه فصفعها بکلمة اسکتت هدیر 
غضبها قائلا 
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الاول.. کنت فین اما بنعك وصلت للمرحلة دی 
م 
وتركها بعد أن دارت رأسها بما قاله وكأنه بالفعل قد 
صفعها فارتمت علی کرسیها ثفکر.. کیف لي آن آعرف 
ما تعانی مته.. فنادت عله بصوت میحوح واهن 


- استنی هنا.. فهمني آنا كنت هعرف ازای؟ 


- سبيني دلوقتِ ورایا سفر الصبح.. ياريت تحضریلها 


من الصعب آن نحاسب آنفسنا علی کل آخطائنا التي 
فعلناها.. بل الأصعب أن نجلد آنفسنا على آفعال كنا 
نظنها صوایّاء وفي غفلة منا كانت عين الخطأء كانت 
تظن أنها كانت تفعل الصالح لها ولكن الصالح لم يكن 


یه 
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يومًا من نصیبها.. ریما كانت تحلم ببدء حياة جديدة 
من خلال ابنتهاء ولکن الحياة الجديدة لم ثکتب لها أو 
لبیان, کلتاهما الزواج آودی بآخر «أمل» لهما في 
ال اة ۲ 


عاج جا جا 5 


ا 
على شيء شاب عليه» هكذا كان «جلال» في غمرة 
تلك الأحداث التي كان يُعج بها اليوم أو حتى في 
الأيام الماضية.. دوره كان أقل من الشرفي وكأنه كان 
يشاهد من بعيدٍ شيئًا لا يخصه متلما كان دومًا يفعل. 


طيلة اليوم كان يجلس على المقهى لا يعلم شیتّا عما 
يدور. فقط يشرب الشاي والقهوة ويشاهد المباريات 
ویتفاعل معها كأنه فرد من المستطيل الأخضر.. ليته 
يفعل هذا بين الأربعة جدران التي تضم هؤلاء التائهين 
بين جنباتهم, ولكنه لم يفعل يومّاء عاد بعد أن قاربث 
عقارب السّاعة على قبيل منتصف الليل وهو مُتعب 
من اللا شيء الذي كان يفعله فلم یبال بنبيلة أو ما 
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کات عليه فتح الباب وجدها تسند خدها غلك راحة 
يدها وهي تبكي في خفوت.. تجاوزژها وذهبٍ إلى 
غرفته فى تثاقل فزاة من حنقها عليه فنادت عليه 
اا 
= جلال.. انك ۵ ® أل ۳ وواه 59 : ريت أل 
انه اللی حصل لها؟ 


- وهیفید بإيه آعرف ولا معرفش.. ما عادش حد 


صفیر.. وعامر كبر ما شاء الله آهو بقی راجل, محدش 


زفرت کنئین يتنفس نازا ثم ارتفع صوتها قائلة: 


ات ال عفت سا كفن إفت اللي ناوت عن دورك 
كأب» فوق لنفسك بقى إنت قژّبت على الستین. ولسه 
شا انت طفل صعیر ماعندوش مسئولیات انت آب. 


3 


أوقباك - 7 


أشاح بوجهه عن الوجهة التي كان ينظر فیها وهو 
موليًا إياها ظهره ونظر أمامه متجهًا إلى غرفته قائلا: 


- خلاص مفيش حاجة تفيد دلوقتی. خلاص مشيت 


ظلت تمطره بکرات اللهب التي تخرج من فیها حتی 


عايش على طريقتك القديمة. مش عارفة آقول إيه 
ادعي علیها وهي اللي مایجوزش علیها الا الرحمة! 


.ثم 


ثم أجهشت بالبكاء الذى اختنق به قلبهاء كل ما حدث 
كان يستمع إليه «عامر» وهو بتمزق من داخله, من 


وی ارين خديذا عليه يل e‏ 28 قشاع مت كان 
طفلا صفیزا, عندما بدأ يعي ما يّقال.. لم يمنعه ما كان 
یسمعه و لا دزال بشتهی ا والامان والحب من 


7  ابتوا‎ 


کلیهما.. كان يأمل بالحياة الهادئة, كان یتمنی أن يسأله 
آبوه ماذا فعلت وما ستفعل, يشاوره ويأخذ برأيه.. أما 
الآن فهو يشعر أنه كالقشة التي تتلقفها الرياح فترمي 
بها كيف تشاء. 


أجبر عينيه على النوم.. فذهب معها وعقله يدور في 
حلقة لا يعلم ماذا ستكون نهايتها.. ولم يغب عنه نداؤه 
الخقی الذء ‏ تلهج به نقسه: 


XK xX عاد‎ 
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8 
(الوصایا أيضًا تقتل) 


e‏ قلم يجدينا وجود حائط بجوارنا ولا صدیق 


هكذا كان جلال.. هذا الصرح الجامد الصامت الذي 
كان كجرة طين تحسبها جامدة وهي من السهل کسرها 
حقط ان أ عتت النطر ای الشقوی الت ناد غريد 


رسم اللا مبالاة على وجهه ونیاط قلبه تکاد تنمزق من 
الالم.. كان بحاجة إلى احتضانة آمه, إلى اطمئنان 
يأتيه على هيئة ربتات ضعيفة من يدها التي کستها 
تجاعيذ الزمن.. أمه التي حقّق رغبتها في أن يتزوج 
ويُنجب وهو الذي لم يكن يومًا يريد ذلك ليس لشيء 
سوى أنه استكان لصحبتها وهي لم تكن لأحي سواه.. 
شب وهو وحده معها وهي وحدها من أجله فلم یعب 
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بالزواج فلم يكن يفكر الا في یوم أن تفارقه.. كيف 
ستكون الحياة بدونها.. هي أيضًا لم يكن يشغل بالها 
سوى كيف سيعيش بدونها وهو ابنها المُدلل الذي لا 
يقوى على إحضار كوب ماء ليروي عطشه ازداد 
إلحاخها عليه وظلت تسقط عليه مخاوفها حتى ملأت 
قلبه بتلك الکلمات: 


- أتمنى في يوم أشوف ابن ليك. 

- هتعمل إيه من غيري بعد أما أموت. 

- أنا نفسي أتطمن عليك قبل ما يجرى لي حاجة. 
- إنت أكيد محتاج زوجة تكون دایقا جنبك. 


سوا و ا ار الم وهي متألمة لحاله. وکان 
یمازحها قائلا: 


وما تقلقیش. 


هه 


أرتباك - 8 


لم تكف عن القلق يومًا وهي تشعر بدنق الأجل منها 
و آنه لم يعد هتاك وقت لكل تلك الممازحات ا 
بومًا قائلة: 


- یا ابتي ماتخلیتاش زی الشجرة اللي اللي فروعها 
نشفت.. كفل الشجرة وکترها وهاتلتا زرعة نفرح بيهاء 
انت بدأت تکبر ومش عاوزاك تبقی لوحدك من غیر 
حد جنيك وابن یسندك.. طيب بس اتجوز علشاني 


رضخ لكلماتها بعد أن أخافه شبح الموت الذي رفغاف 
صوتها.. تملكه الخوف من الوحدة وهو الذي لا خال له 
ولا عَمَ, أعطاها الموافقه فدبّت في قلبها الحياة من 
جديدٍ وهمّت ثفكر مَن هي الأصلح له لم تجد سوى 
«نبيلة».. تلك الفتاة ال «مقطوعة من شجرة» التي 
تجلس عند عمتها بجوارهم.. وما كانت تنقطع تلك 
العمة عن شكواها من ابنة أخيها التي تجلس عندهم, 
وما إن فاتكثها أم «جلال» بطلبها يد الفتاة لابنها حتی 
انفرجت أساريرها وباركت الزيجة قائلة: 
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جهازها انتی عارفة الحال عامل ازاي. 


لم تبال العجوز بجهاز أو فرش كانت ترید أن تزوج 
ابنها على اية حال. ولكي تعاونها وتحمل عنها اعمال 
البيت وتکون ما لأحفاد من رحمها لکی لا ینقطع 
نسلهم. 

ا «جلال» بأمر اختیارها ل «نبيلة» قائلة. 


- بنت حلال ومالهاش أهل غير عمتها اللي عاوزة 
رأيك؟ 


لم یبال ووافق على رغبة امه في أن يتزوج. 


الفتيات اللواتي في سنها.. تزوجت بلا أي متطلبات أو 


شروط.. علی فراش اعِيد تجدیده فی غرفة من 
اختیار آمه لم تختر فیها قشة وکیف لها أن تطلب 
lL‏ كان يملا جنباتهاء حتى أن تختار 
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مکنونها ردت قائلة: 


«وایه اللی یمنع؟ جالك نصیب ماکنتیش تحلمی بیه. 
ناس طیبین ومالهمش طلبات غیرك.. اتجوزي بقی 
وسیبینا» . 


هکذا خرجت منها الکلمات کالسهام لتسکن خاصرتها 
فتستقر بداخلها. ولم تجد مفرًا من أن تستکمل الحياة 
تنزف من جنبها دماء الحياة فقط من أجل بيت يأويها 
e 1۳‏ جوعها. . لم تقد أن أ لحياة ستسوء اعد 
ان فارقتهم العجوز لتلقی ربها. ولکن کانت تلك هي 
الحقيقة التی لا مفرّ منها . 


Kk 


كل هذا فکر فيه «جلال» عندما أغلق 12 نفيةه يا 


غرفته وهو يتذكر وصية أمه: 
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الله وماتذلهاش, عاوز تبرني برتي فیها». 


- ماکتتش اه الامانة پا آمی.. ماقدرتش آکمل الحياة 
من بعد لد ضیّعت و صبتت ونببلة وولادی کمان.. 
هموت و ها بيکرهوني .. ایو ه أنا الا ضيعتهم كلهم 
آنا م اجه س مش اد اطا ذه من جد فيهم 
علمتهم كلهم القسوة.. موتك يا أمى خد الحب من 
نسیت قي زحمة الحياة ا ادن يحد يرك ربنا 
STS‏ ار ات ی افر ی ار مكانك ره 
لسه بحبك يا آمی لکن ظلمتهم کلهم, آنا بقیت تایه 
ومشنتت.. محتااااجحلكت ونقسی ا وأكون معاك.. 


حاسس بغربه من قعب ند . 
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قال "تلك الاعات هی ی حك حفد عدو 
البکاء وتدثر بدثاره لعله يجد فيه ما يلملم شتات قلبه 
الذى لم يفارقه الحزن منذ أن ماتت أمه. 


اليُئتم شىء قاس وموجة.. «نبيلة» كانت تشعر باليتم 
بحنانهما أو الأمان فى كنفهما يومًا.. لم يُخذلها الله فى 
أن يعوضها بحنان حماتهاء ولكن لم تشعر بحنان الاب 
مع زوجها احبته بخكم العشرة كما يقولون وحققت 
مقولة «عيشى» فعاشت بدون أن تعى معنى للحياة 
ولکن بکت نغسها قیما بعد کما لم ا قبل. 


یقولون إن من آنجب بنتا لا يشعر بالیتم آبدا؛ ففي 
احتضانتها أم آخری له.. آما «جلال» عندما آنجب 
«بیان» لم يهنأ بأمه الجديدة.. ظلْ یلاعبها ولا یزال 
الحزن يعتصره كلما عاد من العمل ناسیّا عیون «عامر» 
التي كان کل نداء له یذکره بصوت آمه وهي تلاعبه 
ب «بیان» التي تحمل ملامح آمه وهدوء‌ها.. عندما 
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مرضت الصغيرة كان يعاقب «نبيلة» بمرضها بعد أن 
من آمها بل کان صممها بسبب اهماله هو, عندما ترك 
۳ كام على «نبیلت» ات كاد عقلها يطير من 
صراخ ابنتها على كتفهاء ذلك الصراخ الذي لم ینقطع إلا 
عندما استفاق على خسارة جديدة لم یتحملها.. 


(خسارة «بیان»)..ولم تخسر «بیان» سمعها فقط.. بل 


XK xX XK 


أرتباك - 9 
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(ذاكرة مشوّهة) 


اانا تصبح الأشياء في عقلنا كقطع ال «عع0101221»؛ 
عندما تتضح الرؤية نسبيًا نستطيع تجميعها.. أما 


5-5 


معقدً . 
قبل الحادت بعام.. 


هناك من يصحو على أصوات الأبواق ونفيرها في 
زحاج صباحی فعتاد.. وهناك من يصحو على أجراس 
المدرسة لتنبئ ببدء يوم دراسي مرير في حياة أطفال 
يكرهونها.. أما «بيان» فكانت تصحو مع أول شعاع 
للشمس عندما يتسرب على استحياء من بين واحدة 
من سنابك النافذة المكسورة ليكتب على عینیها صباح 
الخير هيا لقد بدأ يوم جديد.. تنهض لتسمع مما تراه 
آمامها؛ صوت الصباح هل للصباح صوثت.. صوت 
اعتدناه وأحيانًا كرهناه, أما هي فاأحیّته, تنتفض من 
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و تشعر بنسیم الصباح على وجنتیها.. فتغمض عينيها 
2 بالهواء وهو به خلا Oy‏ | تم تبدأ في 
مراقبة الطريق بكل ما فيه» جری الأطفال اللاهون قبل 
ذهابهم لمدارسهم.. آناش تلتقی وتفترق.. سیارات 
تسرع وتبطیع وینزل مها صغاز منتشین بحقائبهم 
الملوّنة متباهین بها.. كل شيء كان عاديا ورتيبًا بتکرر 
کل يوم بنفس الأطفال والسیارات والأمهات اللاتی 
تقبعن آماح باب المدرسة وكأن 2 ساكل هن سوی أن 
یتسلمن أطفالهن من هذا السجن الذي يرغمن آطفالهن 
عليه ویطلقن عليه (المدرسة).. ما إن يهدأ الطریق 
حتی تعود آدراجها إلى فراشها. 


ولکن في ذاك الیوم لم تعد, وجدته واقفا هناك على 
الجهة الأخرى من الطریق ینتظر شیتّا ماء أطالت 
النظر.. ظنت أنه ینتظر أحدًا ماء ولکن هذا المکان لیس 
لآخر كان يرفع بصره لها.. اختبأت بعض الشيء ثم 
عادت تنظر له في خجل. ظل بتحرك امامها کبندول 


یه 
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حائرٍ لا یعلم كيف يستقر فأجبرها على الخروج من 
مخبتها فظهرت جلية له. ابتسم لها فلم تبتسم بل 
اندهشت.. هل یقصدها هی آم أحدا آخر فى البناية 
فلم تجد الا هی حینها.. فجمیعهن أطفال.. 


تتابعت آنفاسها.. ادّا هو یقصدها هی, لم تخرج هذه 
المرة من مخبئهاء بل عادت اك فراشها ثفکر من أين 
آتاها وکیف لم تره حتی وهو یقصد وجهته تلك التي 
كان یقف فیها كأنه ظهرَ من العدم وبدأت تتساعل: هل 
من الممکن أن تکون صدفة وجوده فی تلك البقعة 
المقابلة لنافذتهاء لکنها لم تجد اجابة. ماذا إن كان 
یسمع ویتکلم.. هل يعلم آنها صماء؟؟ كلها أسئلة لم 
بداخلها . 


من جدیي فی الیوح التالی شعرت بشعاع الشمس تلكت 
المرة كأنه أَطلْ من تلك القطعة المکسورة قاصتا ایاها 


فی خفة آأکثر من نی اقل وکأن تلك القطعة قد 
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کگسرّت من أجل موعدها الصیاحی.. نظرت فی الساعة 
فوجدتها السابعة متل کل بود فهرعت إلى النافذة 
الصباح أو تستسلم لمداعبته لخصلات شعرها المتناترة 
ینتظرها.. تلك المرة لم يراوغهاء نظر في عمق عینیها 
و ابتسم ابتسامته الساخرة التی تحرج من جانب 
شفتيه تقصد قولا لم تقهمه. ولکنها شعرت به.. 
وجيب قلبها؛ فاشار لها نفس الاشارة. ووضع يده على 
تراه یتابعها فمررت آصابعها بين خصلات شعرها.. 
أنه حتی لو كانت تسمع ما كانت سمعته لابتعاد 
المسافة.. أشار لها من بعید رافقا بدخ قلیلاء فخجلت 
وتوارت كن انظاره وأاغمضت عینیها علی صورته.. 
ومنذ ذاك الیوم وهو لم یخرج من مخیلتها. 
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لم تكن تؤمن بالضدّف, ولکنها كانت تتمناها.. لم تفهم 
كيف تشعر عكس إيمانها و تتمناه بتلك القوة.. الصدف 
شيغ جَميل في الحياة ومنها ما تأتي ومعها الإشارات 
فنغمض أعيننا عنها لمجرد أنها ربما رسالة من القدر.. 
القدر أيضًا يبعث إشاراته مع تلك الضتف التي نتعتر 
بها. 


شاه ا ل لاتم کان صحفت دس 
خیزا لموسی, وأيضًا عندما قتل موسی هذا الرجل 
كانت ضدفة أدخلت في قلبه الخوف, ولکن أتاه فیما 
بعد بیان من ریّه.. تلك الصدف التي نراها کذلك ما هي 
إلا قدر يحمل معه إشاراتٍ يجب أن نراها ولا نغفلها.. 
اما صدفة «بیان» فکانت إشارات. ولکن یبقی السوال: 


ثری ما نوع الضدف تلك التى آلقاها القدر فى طريق 
«بیان» ا 


kkk 


غادر النوم جفون «عامر» قبیل الفجر وإحساسه 
بالوحدة يكبر معه كل دقيقة.. فأمسك هاتفه يقلب 
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فيه عله يتخدر من جدید ولکنه لم یستطع سمع 
صوت آمه الهامس يلهج بالدعاء. رق قلبه لهاء اقترب 


الهامس, لا زالت على مناجاتها لربها التي لم تنقطع 
عنه, عاد إلى فراشه وأمسك بهاتفه عندما تذکر کلمات 


كان قد قرآها ذات يوم ولكترة ما لمست قلبه حفظها: 
قد شاخ صغيرك يا آمي 

ما عاد صغيرًا يا آمي 

قد غادر مهدَّك كي یعرف 

ولكني حقًا لم أعرف 

ابتعت فراع الحملان 

جربت مسوح الرهبان 

ولبست دروع الفرسان 


ی 
۰۰ 
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آقسم یا آمی 
لم آخدع إلا مرآتي 


لم آدرك معنی لحیاتی 
ولعمري هذه ماساتي 


ثم ذيلها بهاشتاج «أحمد خالد توفیق» قصيدة 
«شرایین تاجية»». لم تمر دقيقة حنى وجد «أمل» تعب 
عن إعجابها بالمنشور بتعبير «احزنني».. فزفر في ألم 


سمع أذان الفجر لیهتَی من سطوة الألم الذي تغلغل 
داخل روحه. فتح باب غرفته واتجه إلى امه ركع 
أمامها في خشوع وكأنه منذ خرج من هذا الباب وهو 
في صلاة أمسك بیدها وقتلها وهمس ولا تزال يدها 


- سامحینی.. 
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انك عدي ظهره و ضهته ات صدرها سائلة ایاد: 


ماذا يقول.. هل يخبرها أنه ليس بخير ولا يعرف أين 
الخير سوى بوجودهاء هل يخبرها أنه لم يشعر بالحب 
الا لها رغم ضعفها وقلة حيلتهاء هل يبوح لها بانه يريد 
أن يعود طفلًا يتأرجح على جلبابها ويلهو مثلما كان 
يفعل.. اختباً داخل ذراعيها الواهنتين وارتكن على 
كتفها كما كان يفعل وهو صفیر بل إن أمنيته بتلك 
الاحتضانة أن يعود إلى رحمها جنيئًا يختبئ به ولا 
يخرج منه آبدا,ء فاضت عیناه بالدمع وهو يخبّئ رأسه 
خلف كتفها ثم حدّث نفسه قائلا: 


«آآه يا أمي ياريتني آقدر أقولك إني تعبان, أنا 
محتاجلك انتى وباباء عاوزكم انتوا الاتنين جنبی, أنا 
اللي الوحدة نهشت في و سکنت قلبي. دا ترک 
هتستحملوا معایا اللي آنا فيه واللي «بیان» فیه».. 


طال صمته حتی حتته «نبیلة» علی الحدیث قائلة: 
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- طقنی عليك ماتسکتش کده فی ایه؟؟ 


آدرك أنه لیس هذا وقت الضعف الذی لم يكن لدیه قظ 
وقٿ له خرج من بين ذراعیها وهو لا یعلم كيف 
یطمئنها وهو لا يشعر بالاطمتنان.. هل فاقد الشی 
یبته للاخرین؟ لا یعلم كيف حتی یکذب علیها وهی 
الاح التي تعلم كل شيء -متلما تربی-» ولکنه کذلك كبر 
وعلم ان الأمهات ۳ یعلمن ل شي ۶ 5 یشعرن .. الاح 
همس وهو يقوم واقفًا وكأنه آنهی صلاته قائلا: 


000 کویس یا 5 أنا کنت قاوزد يدن تسامحيني. 


سمع صوتها وهو يغادرها يلهج بالدعاء له بعد أن 
ات 

- آثا عمری ما غضبت عليك علشان آسامحكت.. آنا اللی 
كنت وراد تام 


کات اطليل ری اس كسيف شذ حدره نصفير. 
تساعل: عن ماذا یسامحها وهی تملك بداخل قلبها كل 
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صكوك الغفران؟ وکیف لمن يملك المغفرة أن يطلب 
السماح بل إن بداخلها ظهزا لم يكن إلا للملائكة. 


غسل وجهه بالماء ضور ) آصابعه علی آذنیه عله یغسل 
تلك الكلمة التی تسللت إلى سمعه, توضاً لیتطهر وعاد 
إلى أمه قائلا. 


- انتي عمرك ما غلطتِ في حقي بدا علشان 
أسامحك.. ماتقولیش كدة تانی. 


لم تجبه فقط, قالت: 

- طقني على بیان.. هتسافرلها النهارده؟ 
اماء لها في صمت ثم آردفت قائلة: 

- طيب هي كويسة يا ابني؟ 


ماذا یخبرها عن «ییان» و هو الذی لد يعلم شا موی 
انهها ظا كي | په > شهدأ مع روج امه خرد اف 
الطبية التي لا تعلم عنها هي شیتا.. بعد صمت زاد من 
.1 | قال: 
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آنا هقوم دلوقت علشان آلحق أصلى الفجر قبل 
الشروق. 


قام عنها لیس فقط لاداء الصلاق, ولکن لیهرب من 
عینیها.. فهمت هي ذلك فقالت له: 


- أنا حضّرت لها کل حاجة ممکن تحتاجها حتی التب 
اللي بتحب تقراها. 

تم صمتت ولم تخبره بما وجدت في وسط حاجیاتها.. 
فجاءت جملتها مبتورة وکأنما كانت ستکمل جملتها ثم 
راجو في ار ل لک الو فر ها من 
أجله السماح. 


XK xX XK 
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10 
(أحمال ضاق بها حاملوها) 


متى نعتقد أننا أخطأنا؟ بل متى نسامح أنفسنا على 
أخطائنا؟ ماذا لو أخطأً الذين نعتقد أنهم لا يخطئون.. 
هل هناك أحث بلا خطا؟! 


كانت تلك التساؤلات تدور في رأس «عامر» ولا يزال 
يُفكر في كلمة آمه «سامحني» عن ماذا يسامحها.. من 
المفترض أن تطلب منه أن يسامح أباه.. هل يملك 
الأبناء مسامحة آبائهم؟ أم تراه سماح يِوْحَذ بسيف 
الحياء.. وما أَخِدَ بسيف الحياء حراخ. 


لم يتم «عامر» مرة أخرى بعدما صلى الفجر ظل 
يترقب شروق الشمس من نافذته ويستمع إلى كروان 

تائه اتخذ شا له علی بناية مقابلة له.. فاعتاد أن 
یستمع إلى صوته الحزین کل يوم آما اليوم فقد 
سقطت عنه الالقة وارتدی رن جدیدا بنفم آخر كرك به 
وكأنه یسال عن شيء ما ولا یعلم کنهه, أو ریما لغیاب 
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من نحب ع فكل شيع ۶۱ اف ۱ من حولنا مه شروق 
الشمس روتينيًا لا نشعر به شروقا بل نراه حرارة 
وقيظا.. هکذا تتغير الاشیاء فى أعيننا عندما يتملاء 
الحزن روحنا. 


قبل أن يذهب إلى وجهته بعدما حمل حقيبة «بيان» 
معه مر على صديقه «وليد» أو كمان يقولون له دكتور 
«وليد» لحصوله على بكالوزيوس الصيدلة, يمكث أربع 
وعشرين ساعة في الصيدلية يتخللهم استراحة غداء 
بسيطة يتناولها في منزله المجاور لعامر ولصيدليته 
أيضًا.. تجمعه بعامر صداقة طويلة ليس فقط ذلك.. 
بل هو صديقه الوحيد الذي يلجأ له عندما يحتاج 
المساعدة وقلما ما كان «عامر» يشعر بذلك, ولكن في 
الفترة الأخيرة ازداد احتياجه له سواء في اختصاصه 
الصيدلي أو مثل تلك المرة التي كانت أول مرة يذهب 
له «عامر» فيها ليطلب منه مبلقًا من المال ولا يعلم 
هل يستطيع «وليد» أن يقرضه أم لا.. عليه أن يحاول 
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حتی وان اضطرٌ للاجابة على تساوله الذي ظل یلح 
غلية به دند آیاح کات ای له سس ای 
أيضًا الذي كان يعرض كل أنواع المساعدة من دون أن 
یعرف أيه سب لکل ما حدت ویحدت. اکتفی فقط 
بتساؤل لم یجد له اجابة فأعرض عن طلب الاجابة.. 
أما Pl‏ کان «عامر» على استعداد أن یخیب «ولبد» 
على أئ تساؤل يتأرجح بداخل عقله ليس فقط من 
اجل آن پریحه, ولکن كار پرید آن پزیح هذا الجمل 
ال زات عم کتفیه وجعله لم يعد قادرا 
الوقوف.. كان يحتاج أن يخبر أحدًا عما هو فيه.. أحتا 
یفهّم ویستوعب يدون اى تعلیقاتِ.. وکان یعلم ان 
«ولید» يمتلك أذنًا وقلبا یستطیعان أن یحتویا العالم. 


کات ارات اس حا ‏ کزان اس تس 
موضقا رقيقًا لها.. تفاجاً رولب اندها بت عليه 
«عامر» ومعه حقيبة سفر.. لم یتفاجاً فقط, بل أصابه 
الفزع عندما لاحظ كبر حجمها النسبي.. استقبله على 
باب الصيدلية وأمسك بذراعها منه وأمطره بالعديد من 
الأسئلة القلقة التي تنبئ بما فهمه «وليد» قائلاً: 
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- یه اللي حصل.. ماعدتش علین امبارح لیه؟؟ 
وحاولت أتصل بيك بس انت ما بتردش ومن شوية 
لقيتك صاحي علی عر عادتك صاحي قبل الفجر 
وبعتلك رسالة على حسابك بس إنت كنت قفلت, إيه 
اللي حصل؟ إنت اتخانقت معاهم في البيت.. وإيه كل 
الشنطة دی ؟۱ ژد علی با عام 


أمسك «عامر» بکتف صدیقه قائلا: 


- ماتقلقش انا کویس. نمت كام ساعة پس بعد ما 
رجعت من السفر وقلقت الفجر وماکنتش قادر آتکلم.. 


لم يرد عليه بالطبع. هو فقط استنكر عليه طلبه الذى 

تما ینبیع بأن هناك كارتة فلا يكونان معتادين على 
تلك الطريقة فى التعامل, أخذه وأجلسه آمامه وقال 
له ۰ 


- مفيش بیتا الکلام ده يا «عامر» قولي پبس مالكت.. 
مارضتش آتقل عليك في الکام یوم اللي فاتوا لکن 
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آکید هتحکیلی ایه اللی حصل مش کده!! 


سكت قلیلا لیبحت عن اتر کلماته على وه «عامر» 
وقبل أن يتفوه الأحير بكلمة استکمل «ولید» کلماته 
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قائلا: 


- ده مش فضول متّي بس اذا حالص ای بقعا 
بيان. 


اھا عامر بالمو افقة و آخبره أنه SSS‏ الما كل اه 
ومن البداية. 


ولكن قبل أن يبدأ في الحكاية كان هاتفه قد بدأ في 
الاهتزاز معلتّا عن وجود اتصال من أحدهم, رأى اسم 
«أمل» آمامه فاألغی المکالمة وکتب رسالة نصية 
مفاد‌ها- 


۱ محينى > .. 


هناك آوقات نطلب فیها السماح من الجمیع وربما لو 
التقینا هرة في الطریق لاعتذرنا لها وطلبنا منها أن 
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تسامحنا لأننا آفزعناها ذات يوج.. هكذا نكون نحن 
عندما نفرّط گس حساسیتنا تجاه الاخرین.. عندما 
نشعر أن الأحمال ازدادت ولا نستطیع حتی أن نتحمل 
غضبًا غير متوقع من أحي.. هکذا نکون نحن عندما 
نکون متعبین من کل شيء.. عندما نسیر بنصف طاقة 
ومجبرین علی استعمال الطریق رغما عنا. 


«عامر» كان یشعر أن عليه أن یصارع في جمیع 
الاتجاهات في طريق شفاء «بيان» أو بالأحرى مرضها 
الذي لا يعلم نهايته ولا كيف سينفق على هذا العلاج 
وهو الذي لا حول له ولاقوة.. طريق أبيه وأمه وكيف 
سيخبرهما بمصاريف العلاج أو كيف سيدبرونهاء هل 
سیتحمل للود من جدید.. هل سیقولان له تصرف 
أنت طالما اتخذت القرار وحدك.. هل سيقفان بجوراه 
في کل تلك المتاهات ویخرجانه منها؟؟.. لا بعلم. 
وهناك آخر طریق.. «امل» التي لا یعلم لم جرحها بهذا 
الشك, ولا یعلم ما الذي یدفعه لهذا الجفاء غير المتعمد 
وکانه كان ینقصه صراع جدید لیخوضه وهو بالکاد 
تكفيه صراعاته.. لا يريد أن یکون مصدر ألم لأحد أو 
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حتف امل لایهم .. يريد أن يودي دور فقط.. إن 
يتحمله مخزون الطاقة الذی يكاد أن ينتهى ويفرغ ولا 
يكلم کیف بستزید منه وکل ما حوله كد اتفق أن 


آفاقه «ولید» من غفلته قائلا: 


ات كه كك ال ات انا كده قلقت 
عليك إنت مش معايا خالص. 


نظر في عينيه طویلا وهو يحدّث نفسه: 


«نعم ارا آنني لست علی طبيعتي وأنتي لست 
بخیر.. ساخبرك آننی منذ آیام عندما آخذت منك 
المهدئ قوي المفعول لم يكن من أجلي بل كان من 
أجل «بیان».. ساخبرك أنني مررت بأقوال في ليلة 
ات حیا ا سارک و الذي 
ظل أيامًَا یخاف من أمّهء سأبوح بکل ما في صدري.. 
آنتی وحدي وأحتاج من آأستند علیه.. سأحكي القصة 
من البداية».. 
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تم بدا حديته من حيث انتهت به افکاره قائلا: 


- هحكيلك کل حاجة.. هحكيلك الحكاية من آولها. 


جا جا جر 


ا > ا ا اا 
من عادتي أن أمسك هاتفي وأنا أعمل؛ ففي العادة 
أقوم بتمرين أحي أو آتابعه. جاءني اتصال من آمي في 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» ولم تكن تلك 
عادتها لتهاتفني فى هذا الوقت الذي عادة ما تكون 
فيه في نوج عمیق. طافت بي الأفكار.. تُرى أيكون 1 
مُتعبًا.. أم تراها أمي هي الفتعبة لم يخطر على بالي ما 
قالته. حاولت أن أستمع إلى ما تقول وسط ضجيج 
المكان وكأنها تعلم أو أنها لم يكن على لسانها سوى 
جملة واحدة ظلت تكررها عدة مرات إلى أن التقطتها 


۰ «بیان» EES‏ تعالی بسرعة. 
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اغلقث الهاتف وارتدیت ملابسي علی عجل بعد آن 
اخبرتهم أن لدی ظرفا طارتاء كان جسدی ما زال ساختا 
من آثر التمرین فلم أنتظر سيارة للثجرة فى هذا 
ا ی ال ات ارحص إل دا إلى 
المنزل.. سمعت شراخًا مکتومَا وآنا آعتلی درجات 
الشلم بشکل جنونی.. لم أكن أعلم كيف سأولج المفتاح 
فى الباب لكى أفتحه. ظللت أحاول وكأنه يعاندنى 
وبالنهاية فتح لكي أرى ما لم أتوقعه يومًا.. 


«بيان» تمسك بسكين ويدها ترتعش وعيناها تبحث 
في كل مكان عن شيء لا أعلم ما هو, وصوتها الهادر 
الذي لا تسمعه بل يكاد يصيبنا نحن بالصمم.. أسمع 
صوت آمي وصوت «أدم» يبكيان من خلف باب 
غرفتها.. أبي لا وجود له.. فیما بعد علمت أنه لم يعد 


عندما رامال «بیان» ازاد اتساع عینیها.. هرولت إليها 
فوجدتها تشهر سکینها تجاه صدري فابطات من 
سرعتي واشرت لها بيدي: 
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انحافیش اید الا حصل نت اتحانف مه 
ماما؟! 


افترضت هذا الافتراض اللامنطقی.. قیما بعد علمت 
آن کل ما فی هذه اللیلة لیس به من المنطق شیء, 
ازداد صراخها و نظراتها غير المستقرة, وفي غقلة متها 
آمسکت بیدها واسقطت السکین. كان بها قوة 
فاجأتتی بها «بیان» الرقيقة التي لم آعهدها بتلك 
E‏ با تاو ار تا نالت 
صراخ «بيان» ولا يزال «ادم» يصرخ ذافن که 
آرید آن آفهم فا ای نت ولكن عندها فتحت سس 
آمي باب الغرفة وجدت عنق الصغير به جرح.. وما إن 


- ماما.. سكينة .. 
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نظرت الی امي وعینیای تحسانها علی آن توضح لي ما 


وأحدة. 


لم تتركني آمي في حيرتي ا 
استیقظت على صراخ «آدم» فظنت أنه قد حلم خلمًا 
مزعجًا فقامت بتثاقل لتراه؛ فلم تكن لأمه أن تسمعه 
مهما فعل؛ فذهبت اليه لتجد «بيان» تقف بجوار 
الفراش وفي يدها سكين وتحاول آن تمسك به لتكمل 
ذبحه.. كان الصغير يريد أن يختبئ منها وكأنه يريد أن 
یدخل بالجدار لیکونا سواء ولا تراه. ولکن لم یحدت.. 
تکمل ما كانت تفعل. 


امي المريضة التي لا تستطیع أن تهرول.. ولکنها جرت 
الیها لتدفعها بعيدًا وتأخذ الصغير من على فراشه 
و تهرول إلى غرفتها وسط صراخ «بیان» الذي لم يعبر 
فرد ۳ فقط ‏ 
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قاطعه «ولید» قائلا: 


5 «بیان» کا عاوزة تقتل آدح.. اژای دة.. أنا مش 


مصدق !! 
رد «عامر» مؤيدًا لكلماته قائلاً: 


- آنا کمان ماکنتش قادر اشدو 4 إن کل ده یحصل 
لأسرتنا البسيطة ومش في فیلم ولا رواية.. آنا عایش 
ات در ای ال اد بر نت کل 
حاجة يا ولید, تفتکر لو آخدت بالي من التفاصیل اللی 
كانت بعحصل وآنا مش شایفها كان الق ر هیتغیر؟ 


نظر له «وليد» في آسف ES‏ 


عليه اننا بنختار نرفضه آو نقيله هی دی الحياة, | 


اللي انت فيه مش قلیل بس حاول دلوقت تشوف 
الحل ایه. 


أوماً «عامر» له تم اکمل: 
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- دلوقت «بیان» في المستشفی.. لسه تحت الفحص 
والاختبار ومش عارف یه اللي تاعبها.. بس قلبي 
بيقولي إن الموضوع هیطقل وانه هيدخّلنا في نقطة 
مالهاش نهاية. 


ماتهاه انت دقل 


ثم صمت الاتنان وكأنهما ینتظران طمأنينة من طرف 
ثالت لا یراه کلاهما.. طرف غائّب.. 


١ RS | e e‏ 1 ۱ عقو لنا تفر : || 2 کینة 
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(صور مهتزخ) 


نظن آننا ترکنا الماضی خلفنا, ولکن نکتشف أننا نعيشه 
بكل تفاصیله بداخلنا بل أسوا. 


اھ کت «اهل» بهاتفها وهي تتهجی رسالة «عامر» لها 
على الهاتف وكأنها لا تستوعبهاء وتساءلت لم يطلب 
منها أن تسامحه. حاولت أن تهاتفه ولكنه كان قد أغلق 
هاتفه.. تمئّت أن ثسافر معه رغم ما حدت بالأمس.. 
حتّرها شعورها هذا, ولماذا تعاود الاتصال به من حديدٍ 


بعد كل طلقات الرصاص التى أطلقها مباشرة فى قلبها 
بدون أن يرجف له جفن.. لم الآن يطلب أن تسامحه, 


هل من أجل ذلك تحبه؟ أرهقها تفكيرها فغفت عيناها 


«سامحتت 0 


من السهل أن تسامح غيرّك عندما يصييك سهم الحب 
الرحیم.. فیصبح الخطا لهوا.. والعتاب هواية.. 


كت 
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والنسیان أمرًا واققاء, آما عندما يوذيك آحدهم وتکرهه 
من کل قلبك تستجدي السماح فلا تجد له مکانا داخل 
كيف تستطیع أن سامح نفسك في زحام نسيانك 
لطریق غفرانك للاخرین فتجلد ذاتك وتظن أنك 
تجلدهم بکرهك لهم. 


هو اي مش هتسافري مع «عامر» ني ما 
قولتيلي امبارح؟ 


فرکت عینیها ونظرت إلى هاتفها لعلها تجد رسالة أن 
هاتف «عامر» قد فتح؛ قو جدته خالي الوفاض من اي 


- لا مش هسافر.. هو هيسافر لو حدد. 


22 عل ی قائلةه . 
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- لیه؟! حصل حاجه.. وشك كان جایب آلوان امبارح, 
في ایه ؟؟ 

أجابتها بعصبية ظاهرة: 

- ماحصلش حاجة وبظلي بقی تحطيني قدّام الراجل 
بالشکل ده.. «عامر» مش أي راجل ویکون في علمك 


انا بحبه.. هو مش مجرد عریس عاوزة تجوزيهولي 
و خلاص. 


اقا اه سس رت تا ان ی دا تس 
عاوزة... 


تم و مد 7 4 رأسها وكأنها تحاول أن تبتلع 
کلماتها فأكملت «أمل» لها کلما تها التي ابتلعتها قائلة: 


- عاوزة ایه!! ماتقولیش انك عاوزة تتطمني على» لسه 
ری علد مس كذهة:ة فت او ات من 
هنتغيري آبدا. 
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نظرت في عینیها من جديدٍ قائله: 


- غايزاك تتجوزی.. هو آنا آبقی علطت فى دض آی آح 
بتبقی عايزة تجوز بنتهاء کده يعني یبقوا کل الامهات 


آشاحت «أمل» بنظرها عن آمها بعدما رمتها بنظرة 
نارية. ثم قالت لها وهي لا تزال تنظر في و جهتها بعيدًا 
عنها حتی لا تصطدم اعینهما: 


بت اد Eg‏ الما تن تا غاورة 


تتجوزي اتجوزي. لکن یکون في علمك انا مش 
هقعدلك فى البیت ده, وكفاية أوى إنى من وقت ما 


بابا مات وآنا لوحدی وانتی فی ملکوت تانی خالص. 
ولتها ظهرها تم وقفت وقالت: 


- آنا مش عاوزة آتجوز يا بنتي ولا حاجة حتی ظروف 
جوازی كانت ليها آسباب ومش عارفة انتی جبتِ فكرة 
اني عاوقةه آجوزد علشان آنا أتجوز دي منین!!.. کل 
اللي عاوزاه اني آتطفن علیك. 
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قالت «امل» هازئة: 


- لا يا ستي اتطمني.. بس مش هریحك آبدا في اللي 


أغلقت الاح باب الغرفة في هدويء ولکن قلبها وعقلها 
کان یدور بهما عاصفةً من الذکریات المولمة, ترکت 
العنان لجسدها لیسقط على آریکتها وخبأت وجهها 
بکلتا بدیها تارکة عینیها تذرفان دما مریرا. 


أن تری نفسك في عیون الآخرين عبارة عن مسخ لا 
تعلم عنه شیئًاء وتشعر بعیونهم کانها سیاط تلهب 
جلدك مع نظراتهم فتنکمش في قوقعتك شاهرًا عبارة 
واحدة (لست بتلت البشاعة).. 


ظلّت آح «أمل» سنواتٍ تحاول أن تجعل ابنتها تری 
علی ما رأته منها منذ خمس سنوات. 


جاب جاب جا 
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شهة «وليد» بعدما أخبره «عامر» أن «بيان» 0 
مستشفی نفسي.. رق قلبه على صديقه بعدما عَلِمَ 
الجمل الذي على أكتافه.. فربّت على كتفه قائلة: 


لم يترك «عامر» له المجال أن يُكمل تلك الديباجة 
المملة التى يرددها فى عقله دومًا قائلا: 


- عارف.. إحنا متعلمين وعلی وعي و تقافة.. و.. عارف 
کل ده, وما آنکرش آني بحس بالخجل, عاتبت نفسي 
كتير على اللي بجشه, جوایا ملایین الاسئلة اللي مش 
لاقي ليها اجاب بنتکلم عن العلم والتعلیم وفي بلدنا 
هنا رفضوا إنهم يستقبلوا «بيان» في مستشفى 
التأقيل النفسي.. عارف ليه؟ لأنها خرساء مش عارف 
إزاي قادرين يرموها كده برّه المستشفی. مع إن ما 
مرّش أكتر من ساعة ليها جوه المستشفى اللي ادُوها 
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شحذ آنقاسه كاه یسحبها من تحت عجلات شاحنة 
تجتم علی صدره ثم استکمل LS‏ 


- ودلوقتي اتحجزت في مستشفی خاص.. عارف بقی 
تکالیف قعدتها هناك أذ ایه, ستة آلاف فى الشهر ومش 
عارف إزاي هقدر آدبرهم. سبتها لیهم وكاني سایبلهم 
رهان ومش هاخدها إلا لما أدفعلهم .. ولو قدرت أجمع 
فلوس الشهر ده طيب هجيب منين لو علاجها طوّل 
ا وقولي؟ 


لم يجرؤ «عامر» أن ثطلب مالا من صديقه مباشرة, 


كان ثقیلا على قلبه أن يفد یده إليه. ولكن لم يترك له 
«وليد» مجالا يطلب فقال له: 


- عامر.. أنا معايا ألفين جنيه تعالى معايا دلوقت 
أسحبهملك من البنك.. يلا علشان ماتتأخرش. 


تملك من «عامر» الخجل وحاول أن يفلت من العرض 
الذی انتظره.. آبت نفسه أن يفعلها و تحجج بالسفر 
رغم أن «ولید» قبلته الوحيدة. ومع اصرار صديقه 
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آخذهم بنفس ذليلة على أن یدفعهم دفعة للمستشف 
ویدبر المبلغ المتبقی مع انتهاء اقامتها. 


استقل الحافلة واتجه إلى القاهرة فى رحلة جديدة 
ول سس اد لا یزال یبری الطریق غانها رغم 
انتصاف الشمس قی کید السماء.. فتیقن آن الفیوم فى 
عينه من أثر الدمع المصفوف على حافة عینیه. 


يُولد الحزن کخلية سرطانية لا نشعر بها بداخلنا إلى 
ال اد اد و و اا 
تشعبت بداخلنا وانتشرت واحکمت قبضتها علینا 
فنبكي الوجع الذي تغلغل فینا. 


جاب جاب جا 


۰ 
+ 1 
> 


طلب «غامر» أن درف «بیان» ۳ الأشياء الخاصة 
بها فلم يمانع الطبيب المعالج قائلا: 


YY‏ تا بالات E‏ نشد نامر 
جلسة الکهرباء فممکن تنسی بعض التفاصیل آو یکون 
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ليها رد فعل غريب عليك فماتقلقش. 


كان «عامر» یعرف أن من ضمن البرنامج العلاجي آنها 
سوف تتعرض لجلسات کهربائية بعدما علم کیفیتها 
وأن تأثیرها في العلاج آسرع من العقاقیر؛ فأوماً 
موافقا على کلماته ثم سأله: 


- حضرتك عملتلها الاختبار اللى يحدد هى عندها إيه 
بالظبط؟ 


- لسه مش دلوقت. صعب تکون اجابتها علی أسئلة 
الاختبار دقيقة.. أو انها ماتبقاش فاهمة معنی الاستلة. 


- هی الاسئلة صعبة للدرجة دی ؟! 


- لا آبدّا, کل الحكاية ان |دراکها واستقبالها لیها هیکون 
ضعیف بعد جلسات الکهرباء.. صعب إنها تصبر إنها 
تجاوب على فوق ال 300 سوال ولا انت مش معایا 
في کده!! 


- آمممممم آه آکید معاك عندك حق. 
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وقبل 2 یغادر الطبیب عاد «عامر» بساله من حديد: 


- طیب حضرتك دلوقتِ بتدیها الجلسات والادوية دی 
علی آساس ايه وان ماحددتش هی عندها ابه 
1 


- أستاذ ای ادا تیار دوه مسر رن عشان نتأكد.. 
لکن فیه أساسیات للمرض العقلی سواء فی التشخیص 
أو العلاج» وحتی الاختبار مش بیدّینا نتيجة مهة في 
المية ولکن نسبته في تاکید المرض بتکون عالية 
وبشکل آدق, مفیش حاجة مؤكّدة في الحياة. كل 
حاجة نسبية ولکن مع دة الاختیار والاعراض 
بتدینا النتيجة النهائية اللي إحنا عايزينها مش أكتر من 
د انم كور فهمتني . 


قالها بعدما انتقل إلى الغرفة ليجد «بيان» ما تزال 
بملابسها الح تركها بها في ال*مس. كاوت واجمة لا 
تحرّك ساکتا . اقترب منها ووضع الحقيبة بجانبه ثم 
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سألها عن حالها فأومأت برآسها فقط فلم تكن تستطيع 
حتى أن تحرك يديهاء فتح الحقيبة وأخرج منها بعض 
الروايات التي تحب قراءتها فنظرت لها في تراخ, ثم 
اشارت في هدوء سائلة إياه: 


- جيك 00 قلمي الاسود وإنت چای ؟! 


لم يعلم بماذا يجبها أو فيما تريده وهي حتى لا تملك 
أوراقا لتکتب علیها, ولکنه عله اعد عو دنه . 


في طريق العودة نعيد مشاهد الأمس؛ فنجد أننا 
افتقدناه کنیزا.. هكذا شعر «عامر» وهو عائد إلى 
مدينته؛ أنه افتقد عینن «أمل» اللتين لم ترفعهما عنه 
ولم يتحملهما فحمَّلها ما لا ثطیق ولا تستحق؛ فأمسك 
بهاتفه وقام بفتحه فإذا بسيل من الرسائل تحمل 
أسماء عدة. ولكن ما حاز اهتمامه اسم «أمل» وهو 
يحمل في طياته رساله تحتوي على كلمة واحدة 
«محتاجة لك». 


XxX جر‎ 
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ازتباك - 12 


1 
(یوخ کالدهر) 


آن ما کتبناه دماء سالت علی السطور. 


كان يومًا غانقا آشرقت فيه الشمس شروقا شرفا 
لیفرض اللون الرمادي سطوتة على الشخب وتبكي 
السماء بكاءَ خافتا وکانها ترمي بالوجع الذي بداخلها 
لیکتب على صفحة البحر کلماتِ وحده یفهمها والوحید 
الذي یستطیع أن یستوعبها. 


هکذا شعر «عامر» في طریق عودته من مدينة الزحام 
عندما وجد رسالة «أمل» غا هاتفه.. دق قلبه دقات 
سريعة عندما قرأ تلك الكلمة كان يريد أن يهاتفها 
ويعيدها عليها؛ أنه أيضًا يحتاجهاء ولكن أعرض عما 
شعر بل وسخر منه أيضًا. 


ظلْ یصارع ا الی حین العودة. 
ولکن عندما عاد ودخل إلى المنزل وجد امه تنتظره 


مق 
اراك 12 
علی کرسیها امام التلفاز الذی لا تشاهد منه شتا 
تعكب عندما رآها تقرأ فى ذاك الدفتر الذی احتوته 
بين يديها بعدما حاولت أن تخفيه ولم تستطع, كانت 
الصغيرة فاقترب من الصغیر وحمَلهة بين ذراعيه 
وأجلسه على الکرسی المجاور لها قائلة: 


- مالك يا آمي.. كنتي بتقري کتاب ولا إيه؟ 


هکذا راه فلم يستطع عند دخوله أن یتبین ان كان 
کتابّا آه دفتژاء حاولت مسح عینیها قائلة. 


- ولا حاجة.. قولي «بیان» عاملة إيه» طمني علیها. 


أدرك آنها تخبی شیتا فأجابها وهو عازم على أن یعرف 


- «بیان» کو ماتقلقیش علیها. . قو لیلی حطیت لها 
قلمها الاسود؟ أصلهاءسالت عليه . 


لم تجب عن سواله ونظرت ملیا فی التلفاز قائلة: 
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- آکلت حاجة؟؟ إستنى أقوم أحضرلك العشا زمانك 
جعان؟ 


آمسك بیدها قائلا: 
- إستني يا آمي في إيه مالك مخبية عني إيه!! 


آدرکت آنها لن تستطیع تأجيل ما یتقل قلبها فمّت 
يدها إليه بالدفتر وهی تنهض من مکانها قائلة: 


- اقرا اللي مکتوب في الدفتر ده.. ده دفتر «بیان» 
أختك, هقوم أحضّرلك الاکل . 


نهضت وتركت عالقا من الخطوط التي كيت بالقلم 
الاسود بين يدي «عامر» وهو لا یعلم ما بها؛ ففتح أول 
صفحه و جد بها کلمات من «بیان» تقول فيها: 


«اٍلی کل من وقفوا بعیدا مکتوفي الاید يشاهدونتي 
انا اط 


وااو کم ال كانت تشاهد ولا ترى ما كنبت الود 
5 ا 
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دان 


عاج جاب جا 


الوقت كان تقیلا جّا على «أمل» وهي تنتظر وصول 
عامر.. ظلّت تتنقل بين النافذة والباب آماح أعين أمهاء 
غير عابئة بنظراتها أو استجدائها لها في أن تجلس 
وتستمع إليها.. لا تزال كلمات «أمل» لها تشق صدرها 
نصفین, ولكن كلتاهما كان الجرح غائرًا في قلبها ولا 
تدری كيف تداويه. ظ 


قطعت الصصت 5 «أمل» قائلة: 


- اقعدی یا بنتي شوية. آنا هروح آتطمن علی ام 
«عامر» کمان شوية. 


رمقتها بنظرة نارية ترید اسکاتها يها وظلت بين هاتفها 
والنافذة والباب تتأرجح کبندول ضل عن طريقه 
فأكملت آمها قائلة. 


- آنا عارفة إنك مش عاوزة متّي حاجة. بس آنا کمان 
عاوزاه یکون من نصیبك. 
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وقفت کمن أصابها مش شيطاني لتقول لها: 


- اسکتِ بقی.. آمنياتك دي خلیها لنفسك.. لو كنتٍ 
بس انتي مش عايزق حلفتلك كتير آیامها ودلوقت 
خلاص مصدقاني من غير حلفان.. طيب [شمعنی 
دلوقت!! عشان خطتك تکمل, اطلعي انتي بقی من 
الموضوع خالص, آنا مش محتاجة أم زيك. 


كانت «أمل» مصرة أن تزید من طعانتها = قلب آمها 
بلا هوادة آو رحمة؛ مما جعل منها کالحمامة التی 
تنتفض وتضرب بأجنحتها في کل مكان من آثر نزفها 
فصر خت الاح قائلة: 


- كنت عاوزاني أعمل إيه وأنا ما أملكش غير المعاش 
اللي مش مكقي حاجة ویادوب معیّشنا.. انتي فرحتِ 
با نا ای یب وا بات مس ی 
يشيل مصاریفناء حتی کل شغلانة تروحیها تقعدی 
فیها كام شهر وتسبیها و ترجعي تقعدی في البیت 
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ونرجع تاني برضو نعيش على أت الکام قرش بتوع 
المعاش. 


حکمث ذراعيها حول صدرها فى تحي قائلة: 


- قلتلك عايزة تتجوزي عشان حد يصرف علينا 
ماعنديش أي مانع بس وقتها تنسيني نهائي, وأنا 
برضو يعني مش مجبرة أفضل أكمل في شغلانة كل 
يوم تتهان فيها كرامتي» وأحس إني مجرد حتة لحمة 
كل الكلاب عايزة تنهشهاء E‏ 


قاطعتها أمها فى حدة وغضب فاق حدّه: 
اا 


- 2 مش هخرس بعد هذه ولا آئتی ماعندکیش مانه 
طالما بره الت ده ؟ 


قامت آمها من مکانها لتسكتها بصفعة من يدها التی 
ترتعش فأمسكتها «أمل» فى قوة قائلة: 
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- مش هخليكِ تضربيني من النهارده.. آنا یاما خدت 
منك ضرب انتي وجوزك. من بعد ما ماتت جدتي وآنا 
کل شوية بتضرب من إيديكم ومن لسانکم.. ابعدي 


ترکتها تسقط عا الارض ودخلت غرفتها تبکي.. 


o 


بداخلها شيءِ كُسِرَ ولن يعود من جديد. 


یقولون إن ما كُسِرَ يتم اصلاحه وهم لا یعلمون شيئًا 
عن کسر القلوب ا عندما ےا لا یمکن 
تضمید ها تظل مهشمةً وتدور روحه مشتتة بين 
جنبات الجسد لا تعلم هل تحیا أم تعيش موتا متا 
إلى أن یجمعها الله وتخرج بذات الوجع الذي عاشته 


عادت «أمل» تمسك بهاتفها لتکتب رسالة نصية لعامر 


«أرجوك.., کلمني». 
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KK 


ذاك الیوم. ولکن هيهات فيه فُقدّراث يجب أن تتلقاها 
في صمت وخضوع ورضا بما کیب فيهاء ولکن من این 
e‏ الرضا بعد ما سیعلمه «عامر» فى هذا اليوح 
الثقيل. وصلته رسالة «أمل» وكأنها تنقر على جدران 
قلبه بقوة تحاول الدخول.. ولم يكن قلبه قويًا بالدرجة 
الكافية فهاتفها وقبل أن يستمع إلى صوتها قال لها: 


- آنا کمان محتاجلك. 


2 لقنا |: 5 9 3 6 7 1 ۱ ll‏ كتا قتا ك0 


Xx xX‏ عاو 
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13 
3 | || قيقة) 


ولكن خير لنا من أن نتجاهلها ونعيش المتبقي من 
اعمارنا فى ظلمة الوهم. 


یفرحنا شعور أن آحدهم یحتاجنا.. نشعر بآهمیتنا في 
ذاك ات یتجسد و جودنا في تلك الکلمة البسيطة 
وان لم توجد نخلق من پُشعرنا بها في خیالنا ونظل 
الاحتیاج عندما قتل قابیل هابیل لم یکن دافعه للقتل 
الا أنه كان یحتاج القبول ليس آکتر, شعر أنه بلا قيمة 
عندما ژفض قربائه وقبل من الآخر.. لكل عملة وجهان, 
حتى الاحتیاج به الخير والشر. تلك هي اقطاب 


ا سلمت «نبيلة» نفسها لأحضان «آدح» الصغير الذي لا 
تزال ذراعاه صغيرتين, ولكنهما كانتا تعوضان «نبيلة» 
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عن احتیاجها لتلك الضمة التي تحتاجها حتی لو 
آعطاها إياها ذاك الصفیر الذي تحتویه بذراعیها أكثر 
مما یحتویها.. صادقون الاطفال في عطائهم للحب 
بقدر احتیاجهم له فانهم یعطون. 


ریما لم تكن تعي ذاك الاحتیاج مع طفلیها وکرهت 
اللچوء لهما.. ریما لانهما یذکرانها باحتیاجها الدائم 
لجلال الذی كان لا يعنيه الا آمه التى فقدها. 


نحن بارعون جدّا في الکذب على آنفسنا تحت وطأة 
الاحتیاج. هکذا شعر «عامر» عندما همس بتلك 
الکلمات إلى «أمل» التي لم تصدّق آذنیها وزفرت زفرة 
مرتعشة من أنفاسها لم تقاوم معها هطول دمعها 
الصامت الذي شعر به «عامر» فهمس والندم يملأ قلبه 
فا ثلا. 


-انااسف سامحینی ماکانش قصدی MT‏ امارح 


ملأت رئنیها بذاك الهواء الکاذب تحاول آن تسیطر به 


-<_«_«_« «*» _ _-_« چچحچظ © 
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2 تا ود لشفت . أنا عاوزة أشوفك وأتكلم معاك.. 


كان خائفًا من ذاك اللقاء فحاول أن يشوف ليؤجل تلك 
اللحظة ٠:‏ 


- إممممم, آنا تعبان النهارده ممكن يوم تاني؟! 


شعرت أنه یهاب لقاءهما.. لم تکن ترید آن تشعره باي 
ذنب تجاهها فتمالكت أنفاسها ثم قالت: 


- مش انت السبب في دموعي دي يا عامر. آنا یس 
عاوزة أشيل الهم ده من على قلبی, آنا عارفة انك 
تعبان لکن مالیش غيرك. 


لم يجد بدا من تحدید موعد معها حتی تهدأ دموعها 
و تعود إلى مکامنها قائلا. 


- طیب بکرة نتکلم.. أنا کمان مابقعش قادر أستحمل. 


حاولت آن ترضی بذاك الموعد. حدتت نفسها آنه لا 


ل .<«<«<«<«<« ح« ححأح«حطح«(«(چظحچح 68 
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ياتي الغد ولم تكن تعلم أن أملها في هذا اليوم 

سيتحول إلى ألم!! 


أما «عامر» فعاد إلى ذاك الدفتر الذي يحمله بين يديه 
بعدما تجاوز بعص العبارات الفتفرقة وغير المترابطة 
التي لم يفهم منها شيئًا؛ فقلب الصفحات حتى وجد 
تلك الرسالة التي هزت كيانه كتبت فيها. 


رسالة الی مجهول 


آنا آومن بکل ما تقوله ع ي اعلم آنتي ضعيفة 
وساذجة كذلك يخبرني «عامر» لیس «عامر» فقط بل 
جمیعهم یشعرونني بذلك؛ يُغلقون آعینهم عتّي حتی لا 
یرون ما آرید أن آقوله.. أنت فقط من تلازمني برغم 
کل ما آنا فیه.. آنت تراني متلما آری نفسي, وبرغم 
إيلامك لي, الا آني لا أريد أن تذهب عتي, أخبئك عن 
الجمیع. ولکنك معي في کل مکان, آشعر بك. ليتني 
استطیع أن آسمعك أو حتی آسمع نفسي.. هل تعلم لم 
اکتب لك وأنت أماميء ریما لكي تری شيئًا آخر غير 
إشاراتي الباهتة.. ليس كل شيء أستطيع أن أعثر عنه 
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بالاشارة.. هل تشعرا! نظراتك تحفژني على أن أکتب 
اکثر.. تخبرني آنك تريدني لك وأنا أيضًاء ولولا و جودلد 
ما كنت آنا هنا الآن, الجمیع يكرهونني لاختلافي عنهم. 
آشعر أنني في قوقعة بعيدة عنهم» حتی «آدم» لا آشعر 
به مقلما آشعر بك.. هل لك أن تخبرني لماذا علي أن 
آنقذ ما تأمرني دومًا به؟.. لن أخبر أحدا اطقین.. هل 
إن نفدت آوامرك سأستحقك. آنا لا و شينا أعلم. 
دوما تخبرني بذلك.. آنا ایضا آخبر نفسي بذلك بل 
الجمیع یخبرونني بذلك, آنا لا شية.. أنا فقط فقاعة 
هواء. 


بکی «عام» عند قراءته تاك الکلمات.. لم پشعرها 
یومَا بما تقول بل كانت تصرفاته طبيعية كأى أحبي, 


ولکنه حقّا لم یعطها الاهتمام الذي تریده, لم یفهمها 


بعنوان: 


امی ليست «نبیلة» 
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نعم.. آخبزثني الیوم آني قد جاءني خاطب. لم أكن 
أريد أن آبتعد عنك فعارضثها بشدة وثرث ثورة 
هوجاء.. نعم أعلم آنني بلهاء حتی في تورتي. لم 
أستطع أن أخبرهاء ولا أعلم لماذا قالت لي إن لا أحد 
الخاطب طبیعین یتحدت ویسمه وأنه كرةٌ منه أن 
یقبل بقتاة متلي.. ضحکت عندما قالت ذلك وکا 
چاءنی کنز, آخبرتني آنه یکبرنی بخمسة عشر عاماء 
وأنه سوف يحتوي اعاقتي, وأنه رجل هادی الطباع 
وکل ما یریده امرأة تحتوي صمته. ولكتنتي لست 
هادئة بداخلي ثورة تملا العالم.. آنت تعلم ذلك.. 
یی تا لب نت ری ان سس رات 
آفضلهن, ولکن وجدثني أقل من أيّ أحي.. حتی آمي 
وجدثني معاقة.. ثری هل آنا كذلك!! 


ظلال دمية 


ای ا ال ای ا د 
عينيه على تلك الكلمات وعاد بذاكرته إلى تلك الأيام 


گل <<" -_ً « « « « سس چچچظ 6 
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یحاول أن يعيد ذکراها فى عقله من جدید فأفاق على 


صوت آمه وهی تنقر على باب غرفته قائلة: 
- مش هتاکل ؟! 


آجابها فى تثاقل أنه سوف یلحق بهاء بدّل ملابسه 
وخرج لها وهو يمسك بکتابات «بیان» بين يديه قائلا: 
- علشان کده قولتیلی أسامحك؟! طب على إيه!!ء کلنا 
من عينيه ثم آردف قائلا: 


- اثتی قریتبه کله ؟ 


أومأت بنعم ثم سحبت الصفیر من يده ودلفت إلى 
غرفتها وترکته يُقلَب في طبق الطعام في رتابة لا 
یستطیع حتی أن يتناول شيئًا منه فترکه جامتا 
وأسلم نفسه إلى هاتفه لیکتب على حائط حسابه 
۱ ي 


نت 
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00 ا 1 قفيقة و تحرقنا مثل 11 2 ال< 5 و لکنتا 
نراها». 


قرأتها على القور «أمل» التي لم تكن لتفارق هاتفها 
۳ کی صفحتها وترقب دخول «عامر» إلى ذاك 
العالم الافتراضی فکعادتها عترت عن حزنها بما کتبه ب 
«أحزنني».. وهي تحت نفسها: 


«أي حقيقة ممكن توجع أكتر يا عامر.. اللي انت فيه 
واللا اللى لسه هقولهولك!!» 


XK xX XK 
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14 
(أمواج البحر) 


حتی لا یصدمنا ارتطامنا بها ذات یوح». 


جاء الموعد المرتقب بعدما اتفق الاثنان عليه قبیل 
عمل «عامر» الذي كان يبدأ في الظهيرة وينتهي منه 
التالثة فجرًا.. استيقظ من نومه على اتصال من 
«أمل» بعد أن جاهة ليظفر بالنوم الذي كان ثقيلًا عليه 
في أن يبحث عنه بين ظلال الضوضاء التي خيّقث 
علی راسه ارتدی ملایسه علی عجل والتقیا علي 
شاطی البح وقف كل منهما ینظر إلى أمواج البحر 
المتلاحقة في هذا الشتاء القارص یبحتان عن كلماتٍ 
یبدا بها حدینهما.. کانت «أمل» صاحبة المبادرة 
وقطعت ضجیج الامواج بصوتها الرقبق قائلة: 


- «عامن», آنا بحيك.. انت عارف ده. لکن النهارده 
کلامی مش عن حبي ليك على أت ما هقولهالك عشان 
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3 أقولّه اللي 
جواياء عارفة إن جوّاك كتير وده مش الوقت المناسب 
عشان أشيّلك حمل فوق حملك.. أنا عايزة بس 
تسمعني زي ما بتسمعني دايمًا. 


قاطعها «عامر» قائلا: 


5 سييكت من الحمل ا أنا شايله.. ا عارفة ات 


بعد أن كانت تنظر إليه عادت بعينيها إلى البحر الهائج 
الذي تظلله سماغ عات جلست عل الغ 
مبالية بالتصاق حبات الرمل المبتلة بملابسها؛ فجلس 
بجانبها «عامر» وانسابت الکلمات متها بلا حساب 
قائلة. 


- بابا لما مات كان عمري سبَغ سنین, كانت آول مرة 
آعرف يعني یه موت وازاي اتاخد متّي الامان في 
لحظة, ماکنتش عارفة يعني ایه. بس حسيت وقتها 
إني طايرة في الهوا بتخبط في کل حاجة ومالیش 
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ملجاً.. بعدها بسنة فاجئتني آمي انها عايزة تتجوز 
ماکتتش قادرة آفهم هي عايزة تتجوز لیه, ما وافقیش 
ویرضو مارفضتش, یمکن علشان ماکانش لي رأيء 
ولکن كان الرفض وقتها من جدتي أم بابا واشترظت 
علیها عشان تتجوز تاخدني منها كانت بتهددها بس 
آمي مافهمتش کده, وبالفعل آمي اتخلت عتّي وژحت 
اعیش مع جدتي» كانت بتيجي آمي تزورني کل فترة, 
وفي کل مرة كانت المشاکل بتزید بینها وبين جدتي. 
وبقت بتزید الفجوة بيني وبين أمي في نفس الوقت, 
وقتها حسيت إني يتيمة والإحساس ده كان بيمتلكني, 
کتت من غیر آب ولا آح ولا بیت وماعندیش غیر 
یادوب المکان اللي بنام فيه جنب جدتي. كبرت 
و کبرت غلطاتي معایا في الت ده.. بقی جوایا 
تضازب كبير, حاسة بغضب دایقا بسبب أمي اللي 
فضّلت علي راجل تعيش في حضنه.. مع إن أنا كمان 
کت ا شیر کی رلک یی تم د 
التخبطات اللي آنا عايشة فیها دي.. 


نج 
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صمتت لحظة تنظر إلى وجه عامر لتری آثر کلماتها 
علیه, ولکته لم ينظر لها حتی تستکمل حدیتها بلا 
حرج فأكملت: 


- فضلت عايشة مع جدتى لحد ما بقی سني 17 سنة.. 
9 سنين من عمري معاها.. مش هكدب عليك وكنت 
أتمنى إني آقدر أكذب بس النهارده أنا جتلك ومش 
هكذب زي ما كنت بکذب طول السنين اللي فاتوا من 
الظروف؛ بدوّر جواه على اللي اتحرمت منه. لكن 
مالقتش آي حاجة غير إني حسیت انى اتوسخت من 
جوایا, كلهم کانوا عایزین جسم البنت اللي بتجری ورا 
کلام الحب اللي بیقولوه لها.. عرفت آمي اللي کنت 
بعمله من حد جارتاء جت لي وقتها عند جدتي 
واتخانقت معایا وهددتني انها هتمنعتي من الدراسة. 
لکن ولا كان فارق معایا کلامها, وققت أي حاجة كنت 
بعملها عشان ملیت وتعبت من نفسي.. بس ما 
انو قفتش کتیر یادوب بس الستة الخيرة في الثائوبة 
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العامة ویبی‌ها مات جونی ورجحفت لبيك آمی 
وجوزها مع اول سنة لى في الجامعة. 


أخدّث أنفاسًا عميقة من قلبها وكأن الهواء الذي بداخل 
رئتیها تسرّب فعتّت من هواء البحر من جديدٍ حتی لا 
تشعر باحتضار روحهاء ونظرت مباشرة في عيني 
«عامر» الذي كان ينظر البها في ذهولٍ ثم قالت: 


- سكت متحكمش أا أسمعني للنهاية. 


أجابها والأفكار تتضارب بداخل عقله وعاد ينظر للبحر 
من أمامه قائلة: 


قالت مهدئة من أنفاسها: 


- مابقتش المشكلة في غلطات الطفولة اللي كنت 
بعملها.. ماكنتش أنا بس اللي بَفْلّط, همًا كمان كانوا 
بيغلطوا.. أنا ما آذتش حد غير نفسي.. لکن كلهم 
آذوني وأولهم أمي. 


ارتباك - 14 


نبشت کلمات «أمل» على کلمات «بیان» المحفورة في 
عقله.. وبدا في التساول.. تثری هل من الممکن آن 
یکون مصير «أمل» متل «بیان» - الجنون ‏ هل آمي 


من المذنب؟ نحن بادراکنا للذنب أم أنّ الذنب له وجه 
واحد.. كانت «أمل» ثکمل قصتها في غیاب عقل 
عامر, یسمع کلماتها من بعیی كضجيج البحر إلى أن 
أخذه صوتها وهی تبکی قائلة: 


- ماحستش ببیه الا وایده علی جسمی باللیل و آنا نايمة 


انتفض من کلماتها سائلا- 
a‏ 


أجابت وهی لا تزال تبکی كعاصفة هوجاء متضاربة 
آمطارها قائلة. 


یه 


یه 
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رق قلبه مع عینیها الغائمتین وأنفها الدقیق الذي 
اکتسی بالحمرة وشفتیها المرتعشتین فاأحاط کتفیها 
بذراعه لیضمها إلى صدره الذي لم تقاومه فارتمت 
عليه كقطة تنزوي إلى ركنها المفضل.. فأجهشت 
بالیکاء ا ذي قبل وهي لا تعلم هل تبكي علی ما 
حدت في الماضي أم من أجل شوقها لتلك الضمة التي 
کانت ترجوها حتی لو كانت شفقة علی حالها متلما 


+ 
+ 
وه هم 
۰ _- 


حاولت استکمال قصتها التى جاءت من آأجلها على 
صدره, ولکنه قال لها أن تکتفی الآن من الحدیت و تهدا 
قائلا لها: 


- آنا جنبك ماتقلقیش.. إهدي دلوقتِ وبعدین نكمل 
كلامنا. 


قبّلها على جبينها المرتكن على صدره قبلة حانية.. 
فتمنت لو أكملت حديثها لكي ترتاح منه» ولكنها 
OT‏ 
قلبهاء إجلالا لدقات قلب «عامر» الذي كان قلبه وعقله 
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في صراع CEE‏ وکل منهما بخبر الآخر 
جملة واحدة تاه معها عامر.. كان مفادها (کف عما 
هو + ا 


XK xX XK 
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15 
(وحدة) 


فى القاع فنظنه الخلاص فنزداد غرقا. 


الوحدة التي كانت بها «بيان» أكبر مما كانت تشعر 
فیما قبل.. آناس غرباء تائهون تجلس بینهم. تتناول 
دواء‌ها عنوة ولا تزال الجلسات الکهربائية تسيطر على 
عقلها بلا رحمة, حدیتها الداخلي لا یزال يتأرجح بين 
الصحوة والغفوة.. كان لغياب قلمها ودفترها عنها أثرّ 
في نفسها فآثرت أن تحدث روحها بما یختلج به عقلها, 
استندت على ظهر فراشها الخشبي في تململ ولسان 
عقلها يلهج بحدیت افتقدت أن تکتبه على سطورها.. 
نظرت في سقف العنبر الذي تنام فيه وکأنها تبحث 
00 
موجودا.. كان سوالاً هزليًا؛ فقد كانت تعلم أنه لن 
يفارقهاء وأنه الوحيد الذي يريدها أفضل مما قبل.. هو 
الوحيد الذي اهتم لأمرهاء ظلْ عقلها تائها معه برغم 


ارتباك - 15 


عدم رویتها له فترخ اقامتها فى المشفی.. ظنت أنه 
غاضب منها لانها لم تنجح فیما کلفها به فترکها وحدها 
تعاني من ویلات الفشل. 


جاءتها الممرضة لتسحبها كما تسعب الشاخ للقاء 
بای ی یک سید ع اسان رل 
من ذراعها لنجد الطبیب في انتظارهاء جلست وعیناه 
تتفحصانها ثم أمسك بقلمه وظل يدون ملاحظاته.. 
وجد عینیها لا تفارقان قلقا حبرا أسود ملقی باهمال 
على المکتب؛ فامسك به ومد به لها مشیزّا على ورقة 
وهو يسألها: 


- إيه رأيك تكتبى ؟ 


القلم و دسحت الورقة أمامهاء هو أيضًا سحت ورقة 
و کتب علیها 


- دلوقت نقدر تتواصل مدا آنا الدکتور عماد الوکیل.. 
ارردات ۶ 


یه 
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قدّم لها الورقه فقرأتها بصعوبة ليس لرداعة خط 
الطبیب ولکن لصعوبة استیعابها للکلمات ثم کتبت: 


- طلال ذمية.. 

قرآها بدون أن يُبدي أي ردة فعل ثم کتب: 
فين الظلال دي یا «بیان» ؟ 

غابت کنیژّا وهي تقراً ما کتب ثم کتبت: 
- هي مذنبة.. صح؟ 

- مين هي المُذنبة.. «بیان» !! 


حرکت رآسها یمیتا ویسازا کاشارة عن الرفقض, تم 
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- عملت إيه علشان تكون مذنبة؟؟ خلقت آده؟ 
أجابت بعد برهة من الوقت فكتبت: 
- أنا تعبانة.. عاوزة أمشي.. دلوقت ميعاد الغدا. 
أومأ پرأسه ثم کتب: 


- آنا عارف أنك تعبانة.. لما هيجى وقت الغدا هسيبك 
تروحي.. إحكيلي بقى عملت إيه؟؟ 


کی“ 00 7 لمأ قائلة: 
- مش فاكرة. 


حاول أن يجعلها تکتب لتساعده على معرفة ما 
بداخلهاء ولكنها رفضت.. وأشارت بيدها أن يكتفي 
بتلك الأسئلة ويتركها لكي تذهب. تشبقت بالقلم 
فامسك بيدها ساتلا إياها وهو بشير بيده" 


- عاوزة تخلیه ا 
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أومأت مؤكدة على إشاراته لها.. آعطاها مع القلم بعض 
الاوراق تم بعت ينادي على الممرضة لتصحبها إلى 
عنبرها مؤكدًا عليها أن تبقی تحت ما حظنها. وأن 
تا منها القلم د ألا ET‏ ۳ لای محاو له للانتحار, 


+ 


«لا تزال تحت تأثیر جلسة الکهرباء, عقلها مشوش. 


تم عاد لبقية حالاته التي عليه أن یلاحظها. 


KK 


افترق «عامر» وأمل بعد أن فاض كيل الأخيرة 
بمكنوناتها وان كانت لم تفرغ كل ما في جعبتها بعد. 
دهت هن ال عمله ود 0 ألف ألف فكرة يحاول 
آن تذهب الی منزلها آمسکت بیده بلا خجل من المارة 


EE‏ ار 
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بده من بين أطراف أصابعها الصغيرة قائلا: 


- ماتقلقيش مش هسيبك .. رؤحي انتي دلوقت. 
- بنحبني؟! 
أجابها مراوغا: 


- جايز لو قرّبتِ أكتر مني ماتحبنیش, جايز ما أكونش 
الشخص اللى يستحق خبّك ده. 

- لكن مش دي الإجابة اللي المفروض أسمعها منك!! 

- هكلمك أما أرجع. 

قيل.. مؤنبًا نفسه على احتضانه لها خوفًا من أن يكون 


قد آعطاها وعدا مجهولاً تضع له هی عنوانًا يناسب 
آمنیاتها فيه أما «أمل» فعادت تحمل أكثر مما رمت 


1 <<" «.« جح(« 
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عن کاهلها وبدأت الاستلة تتقافز آمام عینیها وهي 
متبتة ناظریها على ظهر «عامر» الذي بدأ یتلاشی من 
آمامها لیصبح کنقطة في الفراغ فمضت إلى سبیلها 
وهي تهمس في خفوت: (ليه دایقا لازم تحيرني يا 
عامر؟ ليه الأمور ماتکونش بسيطة, ليه دايا عاوز 
تعقد كل حاجة مع إن الموضوع).. انتبهت آنها بدأت 
تسیر وسط الناس فاکتفت بالصمت لحین عودتها 
المنزل . 


لم تستغرق العشر دقائق حتی وصلت وما إن دلفت 
إلى منزلها حتى رمقتها أمها بنظرة متسائلة؛ فتجاهلتها 
ودخلت غرفتها في صمت. أمسكت هاتفها وكتبت 
رسالة إلى «عامر» لتطمئنه آنها وصلت المنزل وأنها 
تنتظره عي اللیل کما وعدها. 


ليست كل الوعود نستطيع أن نفي بها.. هناك مواثیق 
أخذناها على أنفسنا أكبر من أن ننفذها, أكبر من طاقة 
احتمالتا, نظن أننا نستطیع ونأمل في أن نفعل, ولكن 
هناك أشياء بداخلنا تمنعنا من الوفاء.. هو حمل تقيل 
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لا يقير عليه سوی الصادقین مع آنفیهم آولا قبل أن 
یکونوا مع الاخرین. 


مرت صاعات الما كمسدرة یوم في شمس حارقه.. 
آنفاس لاهثة وملل من عقارب الساعة التی تتحرك فى 
رتابة قاتلة. يمضي الوقت سریقا عندما لا نریده أن 
یترکنا وحدنا ویرحل.. وعندما نریده یُسرع في 
مفادرتنا يمكث رابضًا على قلوبنا ویجثم على آنفاسنا 
فنختنق به ولا نملك سوی أن نرضی بیقله وننتظر. 


كار انتظار «أمل» قاسیّا علی نفیها تفکر: ثری هل 
سيصدقها «عامر» آح أنه سیفعل متلما فعلت آمها.. 
وربما إن تهاجمها تلك الافکار حتی تطردها سريقا 
مبرَرة أنه لا يمكن أن یکون مثل آمها فلا مصلحة له 
في ذلك.. لع لا يصدقهاء لقد أقسقث له إن حتی 
آخطاء‌ها لم تتعد لقاءاتٍ عابرة مع أئ مِمَن عرفتهم, ثم 
تعود من جديد.. ربما يظن آنها ثلقي بنفسها في 
طريقه من أجل ما قالته. تم تعود تجيب على 
أفكارها.. ولم عليه أن يفكر هكذا هو یعلم آنها تحبه 
وتعتقد أنه أيضًا يُحبها والا ما كان ضمها تلك الضمة 
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الحانية التي شّعرت بها.. وظلت على تلك الحالة 
تتساءل وتضع اجاباتِ تريح عقلها من حيرته فاتخذت 
قرارًا بألا تنتظر موعدها معه في الليل وتكتب له بقية 
ما حدت ويطوق عنقها فتکاد تختنق به لتشرح موقفها 
كاملا حتی لا يسيء فهمها. 

تجید الدفاع عن آنفستا لأننا دومّا نراها خلف قضبان 
الاتهام.. نری الاصابع ممتدة تشير الینا في هجوم 
فنتخذ المبررات عا لیحمي صدورنا من النظرات 
التي ثطلق الاحکام علینا فتردینا قتلی, فنظلْ ندافع 
حتی الموت ونحن نری آنفسنا مذنبین في عیون 
الاخرین وفي عین آنفسنا. 


جر تنا تت 
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16 
(قلبي يُحدثني) 


الحياة. 


انتهت ساعات عمل «عامر» وهو يحاول أن يبدل 
أقصى جهد في طاقته حتى لا يعطي فرصة لعقلة في 
أن يفتح أبوابه لأفكاره.. نظر في هاتفه الذي تجاهله 
تماما فوجد العديد من الرسائل كان متها رسالة من 
«وليد» أنه ينتظره في الصيدلية ويؤكد عليه أن يمر 
عليه في طريق عودته. ووجد رسالتين من «أمل» 
ولكنه وجد واحدة منها طويلة ففتحها ليقرأ ما كتبت 
بدأت کلماتها ب: 


ا آما تکلمتی علشان أحکیلكت 
باقی الحمل اللی جواياء آتمنی تصدقنی فى اللی 


هقولهولك دلوقتي.. كنت آتمنی آشوفك تاني عشان 
( ۳ ای تا را تا ولا ار ای رسي 


3 
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اکتشفت اني کنت بلعب بمشاعري آنا.. آه حبیت شال 
کده لکن هو ماحبنیش كل اللي كان عایزه جسمي 
پاسم الحب. . بس ماتقلقش ماخلتوش يوصل للي هو 
ای ها خنت ایض لول أبعد عنه وه كان مصر 
ماحصل حاجة بینی وبینه وبعدت عنه فعلاً واتعذیت 
وأنا بقيدة غنه عشان حخسیت اني ر واني كنت 
بالنسبة له جسم وبس.. كل ده حصل قبل ما أتصدم 
بتحرش جوز امي لی.. ولما حصل ده الخوف سيطر 
على ومابقتش عارفة آقول إيه ومثلت إني نايمة, 
وكان دايمًا القدّر هو اللى بينقذنى منه.. أوقات أمى 
تصحى من النوم فيسمع صوت باب أوضتها فيجري 
عشان ماتشوفهوش.. 3 مرات یحاول انه بعريني 
ویکشف الغطا من علی. ولما زودها في لمسته لى 
صرخت في وشه.. وماعرفتش امي جت منین و لقیتها 
فجأة قدّامی.. فضلّت تزعق وما استنتش تسمعنی 
وبدأت توشهلى آنا الاتهامات.. فبدل ما تبقى منقذة ليت 
خلننی آنا المذنبة. تخیل آنها کانت دایمّا بتراقب 


139 هه 
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المواقف من بعید من ساعة ما جيت آعیش معاها؟ 
لدرجة انها فکرت ان آنا اللي بستدرجه.. هی اللي 
قالتلی کده.. فضلت أحلفلها انی كنت خايفة أتكلم 
حاول هو یراضیها بس فضلت تبصلي بحقد.. حاولت 
آشرحلها کل حاجة بعد ما هدیت شوية فلقیتها 
قادرة اصدق اللي بتقو لهولی و فضلت تسالني عن إلى 
ات نت ود سا حاجد وفقذت عذریتی مع أى 
و أحد من اللي عرفتهم.. سکت وماردتش علیها لقیتها 
بتزید اکتر وتقولي إن جوزها عارف کل حاجة عني. 
وان ممکن یکون عرف من حد من اللي عرفتهم اني 
مابقتش بنت فعشان کده كان بیحاول معایا لانی 
صيدة سهلة.. حاولت آداقع عن نفسی بان لما هی 
دخلت علینا کنت بهدومی وان ماحصلش منى حاجة 
مع الحیوان جوزها بس برضو ماصدّقتش وفضلت 
تخط احتمالات آکتر وأكتر.. وبقی کل همها إنها 
تجوزنی مین؟ انت يا «عامر» وانك تبقی مجرد زوج, 
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پس انا عایزات مش بس عشان نی محرد زوج لسن 
عشان بحبك.. مش هتکسف وأنا بقولك الکلاح ده كله 
عشان نفسی ارتاح.. انا موجوعة اوی. وکل یوم الوجع 
بيزيد جوایا يوم بعد یوم ومش قادرة اغفر لنفسي ولا 
لأى حد آذانی.. فیاتری هتقدر تعلمنی أغفر؟!» 


انتهى «عامر» من قراءة الرسالة وهو يمشي بتمهل في 
طريقه إلى منزله وأجابها بلسان حاله: 


«إزاى أعلمك المغفرة وأنا مش عارف أغفر!» 


هل فاقد الشيء یعطیه حقا.. هل الحرمان يجلب 
العطاء. لم يكن «عامر» يمتلك الغفران الذي تطالبه به 
امل, لو کان في قلبه لغفر لابیه الذي تمتی یوما آن 
بهجرهم أفضل من وجوده الغائب, لم يُظهر أبوّته في 
تلك الأيام الماضية وكأنه ضيف لا يعنيه شيئًا مما 
يحدث في هذا المنزل» هل يستطيع الابن أن يغفر 
لأبيه عدم أبوّته.. هل يستطيع أن يلتمس له عذرًا ماء 
ولكنه بحث بداخله عن أعذارٍ لم يَجد سببًا يجعل أب 
یتخلی عن واجبه وکانّ عبء تلك الاسرة خلعه عنه 
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کسترة آلقاها في الهواء غير مبال أين ستسقط ولا 
کیف.. الحقيقة أن جمیعهم سقطوا وآولهم «نبيلة» 
وانتهی السقوط ب «بیان».. وهو لا یزال في غیبوبته 
التي تاه فیها الجمیع. 


عاج جا جا 


يَكبر الوجع بداخلنا كطفل صغير يتعلم المشى فيدب 
أرجله في جدران قلوبئا ويتشبث بأصابعه فینا إلى أن 
تحفر أظفاره وديانًا من الألم فى أروحنا فيكبر أكثر 
ونظن آنه مع الوقت سیتلاشی فاذا به فی غفلة من 


كانت ««بيان» تحاول أن تتجاوز عملاق الوجع الذي 
احتوی کل جزء فيهاء أمسكّث بالقلم والورقة وكتبت: 


رسالة إلى ظلال دمية 


لا أعلم كيف فعلتِ ذلك.. كيف تحاولين قتل ابتك 
الوحید, انه ابئب, قطعة متنك هل نسیت كيف فرحت 
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عندما علمت أنك تحتوينه بداخلك.. ولکن الکره الذي 
بداخلك كان أكبر من أن يحتوي هذا الطقل فکبر معه 
إلى أن لم تستطيعي تحمل رؤيته.. أعلم أنه یذکرد 
بقالب التلج الذى تزوّجيه.. ولكن ما ذنب الصغهر في 
أن يكون ابتا لأب عبارة فقط عن اسم في شهادة 
ميلاده.. «آدم طارق عبد الله».. مجرد اسم. ولكن لم 
تسامحيه ونفذت قصاصك في قطعة منه ونسيت أنه 
قطعة منكِ أنتِ الأخرى.. لم تحاولي ذبحه وحده بل 
حاولتٍ ذبح روحك. كرهتٍ كل الرجال حتى أباكِ 
وماذا يختلف عنه هو أيضًا؟ تركني كطاولة لا حاجة 
لهم بها سوى وضع المزيد من الأحمال علیها. ترى هل 
تصرخ الجمادات!! ليتني أستطيع سماعها ولكنني أشعر 
بها, هل تشعرين بها آنتِ أيضًاء لم على أن أحادتكِ 
أعقيرّك آنا - من أنا. أخبريني.. هل آنت راضية الآن؟ 


«بیان» 


جاب جاب جا 


مه 
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کتب «عامر» رسالة الی «ولید» دال فیها انه سوف 
یمر علیه في اع لانه مُتعبِ حدّ الموت الان. ولکن 
كان «أمل» تحترق كلما مر الوقت على قراءة «عامر» 
لرسالتها بدون أن يكتب لها حرفًا فهاتفته سریقا فلم 
يجبهاء وكتب لها كلماتٍ فقيرة قائلاً: «مش قادر أتكلم 
دلوقت.. هنام وبكرة هكلمك». 


هكذا جاءتها کلماته, لم يترك لها حتى مجالا في أن 
تزدَ عليه بای كلمج خرج من حسابه في دقيقة وتركها 
تكتوي بنار البوح والخوف فكتب على حائطها وهي 
تشعر بالحزن بح ضنها وكأنه يريت أن يُخبرها أن لا 
ملجاً لها سواه: 


قلبي يحدثني بأنك متلفي 
روحي فداك عرفت اج لم تعرف 
ما لي سوی روحي.. وباذل نفسة 


في خب من يهواه ليس بمسرف 
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فالعین تهوی صورة الحسن التي 
روحي بها تصبو إلى معنی خفي 
ما للنوی دنب ومن آهوی معي 
إن غاب عن انسان عيني فهو في 
قالوجد باق.. والوصال مماطلي 
والصبر فان.. واللقاء مسوفي 


کتبت تلك الکلمات ثم أغمضت عينيها على دمع ساخن 
غلفهما بسخاء لعلها تستطیع نسیان ما آلت إليه نفسها 
باعترافها الموجع. لم تستطع أن تمنع جلادها من أن 
یسقط بسوطه على جسدها ویونبها آلف مرة كيف 
تعترف بکل ما حدت لها بکل هذه البساطة لم تستطه 
ان توقف نزف الأفكار الذي یتسلل الیها ولا كيف 
سیفکر بها عامر: هل سیصدقها.. بل هل هي تصتّق 
نفسها .۱۱ 


XK xX XK 
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(17 
(بين الادراك وفقدان الواقع) 


هناك مرحلة فاصلة بين الشىء واللا شیع, نقف بينهما 
حائرين ری هل نحن هنا أم هناك ومع هذا التيه نفقد 


مر أسبوعان على وجود «بيان» في المشفی. ولا يزال 
الدکتور عماد یتابع ما تکتب من رسائل في الأوراق 
التي آمدها بها في عنبرها الجماعي التي تُحتجز فيه, 
یا کات Gg‏ ری ی بها كا سسا 
أخرجها من حالتها بجلساته معها والرسائل التي 
آصبحت الان تکتبها له بدلا من اللا شیء.. كانت لا 
تزال رحلتها للعودة من انفصالها عن الواقع إليه ممتدة, 
ولکن كان يجب عليه أن یجعلها تستعید واقعها من 
جديدٍ حتی ولو كان به. 


جلس بمکتبه یطالع رسائلها في هدوء.. وبرغم ما كان 
قی الرسائل الی آنه سعد عندما وجدها تکتب الیه 
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بالاسم بعدما آخبرته في جلسة من الجلسات آنها ثريد 
أن تخرج من هذا المکان وتقصد به المستشفی؛ 
فاخبرها آنها يجب أن تتعاون معه لكي یحدث ذلك. 
استغل حبها للکتابه استغلالاً محمودًا لكي يعلم ما 
یجول بداخل سجن الصمت الذي تعيش فیه تجاهل 
سوالها عنه في رسائلها, ولکنه وجدها تجاوب عن 
السوذال فیما قرا.. کتبت رسالة بعنوارن۰ 


اعلم أين یکون 


«سألثك کنیزا أين یوجد المونب الذي لطالما سألتني 
من هو.. واجبثك أنه من یقف أمامي في صحوي 
ونومي ويأمرني بان آفعل ولا آفعل حتی طعامي كان 
يخبرني ما الذي یجب آن آتتاوله.. الیوح آرید آن 
e‏ بعدما علمت آنه بداخلي, نعم انه 
بداخلي؛ سأجيب عن سوالي بعدما وجدثه يصغر يومًا 
بعد يوم.. انه یسکن في أعماقي آراه بعیتا.. بعیتا جا 
ولکنه لا یزال موجودا.. هو من آشعرني بآهميتي في 
تلك الحياة؛ اهتم لأمري متلما تفعل أنت وربما تضاعل 
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دا | متحت ات مایت لك ار ها 
کاب ار ان 


هو ضخم بالنسبة لي ولكنني كنت آراه گذلك مهما 
ابتعدت المسافة بیننا کنت آراه قریبا متّي, عیناه 
تخترقانني آراهما قریبتین لدرجة آنهما تنفصلان عن 
وجهه.. عندما يعد يده الک آجدها تستطیل. ۳ 
کنت آخاف آن تطبق یده علی عنقي ولکنه کان یفعلها 
فقط ليعثفني, ولکنه لم يكن ليقتلني» كنت آتعمد 
آحیاتا اغضابه ولکنه جعلني أتراجع عن فعل ذلك 
عندما كان يتفكك کل جزء منه في اتجاه فاضطررت 
آن آطیعه ولا آعصی له آمزا بعد ذلك.. عندما سألتني 
هل هو الذي آخبرني باسمه.. لم أجبك لأنني آنا من 
أطلقث عليه هذا الاسم هو لم يخبرني بشيء.. كنت 
خائفة من ألا تُصدّق في وجوده.. مهما أقسمث لك إنه 
كان موجودًا لن تصدقني لأنني أعلم أنه في الهواء 
يتجمع وتتفتت جزيئاته في يُسر وسلاسة.. أرجوك أن 
تصدقني الان. ثری هل هو غاضب مئّي لأنتی أحدّئك 
الآن؟ آراه بداخلي غير مبالء ولكني لا زلت أرى له 
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الغامض ونظرته التي تخبرني بالکثیر. ولكنني لا 
استطیع تقسیرها. فهل تستطیع آنت الآن بعدما 
اخبرئك يعن شی اكلم انك آیضا تری ما بداخلي.. 
هل تراه مثلما آراف.. ساعلم منك في الجلسة المقبلة؛ 
لانك لن تستطیع رویته |لا [ذا نت آنا آمامك.. ولكتني 
سانتظر تفسيرَّك لما یحدث لي.. سانتظر جلستي معك 
یا دکتور عماد.» 


كان شيئًا جید بالنسبة لعماد أن يعمّق علاقته بمريضته 
«بيان» ويكتسب تقتهاء كانت أول حالة من نوعها 
يواجهها خلال الخمسة عشر عامًا في العلاج النفسي 
التي يواجه فيها حالة فصام لصم وبكم.. لم يأتِ على 
باله كطبيب تفسي وفعالج أن الضم والبکم يمرضون.. 
عاتب نفسه ولح لا؟ أليسوا من البشر وجميعنا ریتما 
وجدنا على خط السواء فنحن على درجة من درجات 
المرض, تلك النظرية التي تحمل المعنیین؛ الأسویاء 
والمرضی, وأن جمیعنا على تلك الخطوط المُدرّجَة من 
الممکن أن نقيت على درجة منهاء ولکن ذلك لا يعني 
آننا اسویاء بشکل کامل, كانت حالة «بیان» بالسبة له 


تت 
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تحديًا كبيرًا؛ فهي الخرساء والصماء وهو الذي لا يعلم 
لغة الصم والبكم ولم يفكر يومًا في أن يتعلمها فلم 
يكن ليجول في رأسه أنه سيعالج حالة نادرة من 
را تا اسر ای بای E‏ 
من المستشفی من الفصامین الذین تواجههم هلاوس 
سمعية ولم یواجه حالة هلاوس بصرية من قبل وكأن 
العقل پهیی المناسب لبیان لأنها صماء..! قرأ بالفعل عن 
حالة فصامية نادرة تری الهلاوس ولکنها كانت أيضًا 
تسمعها فلم يتحير ولکن «بیان» هي من حیرته 
وأصابته بالاهتزاز من داخله عندما لم تكن عنیه آدنی 
فكرة كيف سیتواصل معهاء خرج من آفکاره لیحدد 
موعد جلسة لبیان في الغد لیتواصل مع آفکاراها 
المکتوبة ویفسر لها ما یجول بخاطرها. 


KKK 


یس المرضی فقط من یفقدون واقعهم ویعیشون في 
۱ ۲ _ 1 1 ۲ ا ۰ | ذلك ص“ ولو ۳ 
والاحلام. تصبح مرضی فقط عندما نتمادی فیها حتی 
تصدقها وتفصلنا عن واقعنا ونظل فقط نعيش في 
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الأحلام غير مبالین بالارض التي نقف علیها إن كانت 
رخوة أ صلبة. 
شهدا كانت د«نییله» تفر عنم وجدت عقل ر«عامر» 
شی ء وحده حلست تنتظر لحین عودته من عمله فى 
وعلامات القلق باتت جلية علق قسماته عندما و جدها 
مستيقظة إلى هذا الوقت.. هرول الیها سائلا إياها: 


- انتى كويسة يا امی ؟؟ إيه مصحيكِ لحد دلوقتا, ولا 


رل + ۳ کف ان طمعنه 5ا 


مفیش حاجه.. انك یس للك شاغل دماغي» أ 
3 


- إمممم أنا بخير ماتقلقيش. 


ارتباك - (17 
قالت له شعاتبة. 


- هتکدب علی وآنا في السن ده.. نت ماعملتهاش 
وانت أصغر من کده آنا قضرت معاك الکام یوم اللي 
فاتوا وماسألتکش عن علاج بیان معلش يا ابني آنا 
عاملة زي اللی خد خبطة على دماغه ومش عارف هو 
فين ولا بیعمل إيه. 


الذهب وخاتم زواجها وآمسکت بيده لتضعهم بداخلها 


- لا دعس کارت تاک لاس ارت بت ۳ 


لم یلاحظ «عامر» عندما قبل ید مه فى يدها آنها قد 
خلعت عنها الخاتم فقال لها 


- ماتقلقیش هشوف حل عشان آدقع باقی تکالیف 
المستضقة: خلى حاجتك معا أكيد فيه حل تانی 
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- لو كان طليق أختك دفعلها حاجة من مؤخرها كان 
أكيد هيكفي ولو حتی جزء من الفلوس المطلوبة. 


جلس بجانبها واستند برأسه الی ظهر الکرسی قائلا: 


- امک مصاريف المستشفى 6 ألاف حنية أنا دفعت 
منهم آلفین استلفتهم من «ولید» صاحبي اللي انتي 
عارفاه.. و هتصرف 5 ال 4 آلاف الا باقین . 


- لیه یا ابنی عملت کده؟ تستلف کمان ونا موجودة.. 
كنت قولي ولا فوّقني من اللي آنا فيه. 


لم یجبها وظل ینظر إلى السقف ثم سألها: 
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وجمت قائله: 


- لسه مارجعش مابیجیش غير مع آذان الفجر. ومش 
عارفة ادلی بيتحمل البرد ده فض سنه. فى سنه 
مابیخرجوش إلا عشان یصلوا. 


أكمل على حدینها قائلا: 


- هو مايعرفش حاجة عن اللى احنا فيه وهتنفعه بإيه 
الصلاة وهو السبب في كل اللي إحنا فيه ده.. 


ربكت ع ذه وهی نمسك بها نم قالت : 


- یمکن لما يصلي يتعلم ازاي يتقي ربنا فینا.. رينا 
وحده هو اللی یملك قلبه يا ابتی . 


e ۰ ee ۰۰ 


- إيه رايك تروح لطلیق أختك تطلب المؤخر بتاعها, 
راجعه في کلامه تاني يمكن يكون رجع لعقله, 
خصوضا انه هو اللي طلقها من نفسه مش احنا اللي 
طلبنا انه یطلقها. 


۳ " 7: " 
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ضحت ساخزا, تم قال وكأنه يُعيد علیها ما تعرفه: 


- هو طلقها وهو بيشك في سلوكهاء اتهمنا في شرفناء 
ده بالعافية سجل «آدم» بإسمه وكأنه كان بيتلكك 
علشان يطلقها وعامل فيلم علشان تبريه من حقوقهاء 
عايزاني |زاي آروحله وأطلب منه فلوس, عیب علی 
أوي لما آعمل کده!! تم ما آبویا هو اللي قيل کل 
التنازلات دي, عايزاني |زاي آروح اخبّط علی بابه وهو 
ماعندوش ولا قلب ولا ضمیر, هترضیها علينا؟! 


دمعت عیناها ولسانها يلهج بالذکر قائلة: 
- لله الأمر من قبل ومن بعد. حسبي الله ونعم الوکیل 


و 


- کل واحد عايز يعرف ربنا بالشکل اللي هو عایزه. 
محدش یعرفه زي ما ربنا عاوزنا نعرفه. 


قالها هازنًا تم هم أن يقوم من مکانه فأمسكت يده 
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- خلاص خد با اینی المندیل وبیع اللی فیه. مش 
خلقنا. 


أمسك بالمنديل بعد أن_ربت على يدها وتركها تموج 
فى ذكريات طلاق «بيان» التى كانت غابت عنها أو 
کانت ترید آن تتناساها. 


اس كن اد ات فا ات ای كناك CS.‏ 
رابضةً على القلب وكأنه مناخها بعد عن احتارت فى 
أن تجد لها مُستقزا؛ فتظل فيه إلى أن نألفها وكأنها 


لم تكن تلك الفترة من حياتهم هينة, بل كان بها العديد 
من المشاحنات بين «عامر» و «طارق». أما ع 
«جلال» فقد آتر السلامة ووافق على شروط طلاق 
«بيان» بلا أي رفض لشييء قبل شرظ ألا يكون له 
علاقة بجنينها وهو لا يزال في رحمها ولن يصرف 
عليه قرشًا واحداء وأنه سيتجرد من كل حقوقها.. 
هكذا بكل سهولة وافق أبوها على طلاقها ورفض 


@ 156 
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التقاش في أي شيء منهیا إياه بجملة واحدق: «هی 
درا اع ی رت ای با ی 
ولکن الفقد یکون آعمق من تلك اللقیمات التي تسد 
جوع الجسد.. آما جوع المشاعر فکان له طریق آخر 


Kk 


في خلال تلك الفترة لم يُحادث عامر «أمل» بعد تلك 
الليلة الا كلمات بسيطة تزيدها قلقا من ردة فعله تجاه 
ما قالت, لم تكن هي فقط من ثقاتِل أفكارهاء في كل 
ليلة كانت تنتظره وهو عائد من عمله تريد أن تركض 
وتفتح باب منزلها وتنتظر على الدَرَج. ولكنها تميكت 
بزمام نفسها في آخر لحظة لتقف خلف الباب تستمع 
صوت قدميه الاتي من بعيدٍ وكأن صدى صوتهم يرتدٌ 
في قلبها كطلقات رصاص مكتومة فتعود أدراجها 
لتمتع نفسها عن إرسال رسائل جديدة له. إلى أن يُرسِل 
هو ويكلمهاء كانت تعلم أنها لن تصمد طویلا فقط 
كانت تتجرع الصبر إلى أن يتفد. 
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0 ا OTS‏ أن يصدق كلماتهاء وبين الرجل 
الشرقي الذي بداخله. وكيف یقیل بعلاقاتها العابرة 
الماضية أو جرأتها في أن تعترف له مثل تلك 
الاعترافات.. ولم هو سيصدقها وأمها لم تصدقها ولا 
ان 
هو أرحم من أمها عليها.. كانت الاسئلة في رأسه 
كأبواق مزعجة لا يستطيع حتى أن يشد أذنيه عنها 
لأنها تخرج من عقله. مشاعره أيضًا تضاربت بين 
الإشفاق عليها وبين إحتياجه لها وسأل نفسه هل أحبها 
حقا؟ بل كان السوال الاصعب علی نفسه: هل یعرف 
۱ 


KX عا‎ 


8 


ارتباك - 18 


18 


المظاهر تخدع فقط الإنسان.. فكَغ من إنسان يُظهر 
موقف عفويٌ يخرج الحيوان الشرس من داخله 


التقی «ولید» بعامر معاتیا [یاه عن غيايه کل تلك 
الفترة الماضية, ولکنه دومًا عتب الأصدقاء مهما كان 
قلوب أصدقائنا.. وهكذا كانا هذان الصدیقان, لم يحكخ 
را أن ر د واا «وليد» لم ينتظر ردا 
علی عتابه فقط کانت کلمات لا بِدَ من آن ثقال لیس 
أكثر. 


«بيان» وعلاجها سأله وليد: 
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- إمتى آخر مرة زرت فيها «بيان» في المصحة ؟ 

آجاب بالية و کاأثه اعتاد تلك الاسعلة. 

- من عشرة آیاح تقریتا.. مابقتش أفتكر الأياح.. ما آنا 
لو فضلت فاكر الایام. ده هیخلینی مش ناسی دفع 
باقي تکالیف المستشقی وده برضو مش هيخلي الایام 
اھا «ولید» موافقا تم انتفض کمن جائته فكرة قائلا. 


التفسی اللی انت ودیتها ليها كل کده؟ 

e‏ «عامر» بيدة مهدنًا ایاه قائلة: 

- دورت كير بس مالقتش للاسف لعا ودیتها ما 
ا3وهاش إلا حقنة مهدئة اعتقد اسمها «هالدول» 
ویادوب قاسولها الضقط وأما سالت ليه قالولی اجراء 


- هالدول.. ده مهدی فوع للمرضی العقلیین. 
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ل م ما بعد نظرة «عا » له فقال: 
تم استدر ا ل 


- آنا آسف.. انت عارف بقى بحكم المهنة. 

قال له «عامر» دون أن يبالي بأسفه:- 

- مش مهم دلوقت.. دي الحقيقة. مش هيفيد في 
حاجة إني أهرب منها. 

هز «ولید» ۳ أسقًا تم قال: 


- عندك حق بس هتعمل إيه لو اقامتها طوّلت آکتر من 
کده. 


- مش عارف والله.. آنا حاسس ان عقلی هینفجر.. 
٩‏ میج 3 أيه د ا م و تقما CINE‏ ضح 
ویکم.. المفروض یحصل معاهم إيه؟ 


- اليلد دی اللي مش معاه یتعالج یموت حالما اه 
مش طايلة المستشفیات الخاصة.. وده طبقا مش بس 
علی المرضی النقسیین.. ده علی الکل بس احنا مش 
بتعترف بالمرض التفسي. 
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اکمل «عامر» حدینته قائلا: 


- آنا اللي واجعني اني |زاي ماخدتش بالي ان «بیان» 
بتموت من زمان.. آنا کمان بموت لکن قبل الموت 
اک ما رت آنا مسجون جوه قبر ضلمه جوایا 
ومش عارف هعیش فيه بقية حياتي ازاي.. عارف آنا 
بموتي ده بقتل اللي حوالي کمان. 


نكس «ولید» رأسه تم نظر فى عمق عینین «عامر» 


- تقصد أمل؟؟ 


ملأت الدهشة وجه «عامر» فلم يكن ليملك الجرأة 
على أن يتحدث فى هذا الموضوع آبدا فقال له: 


- ما تستغربش كده.. «أمل» هي اللي قالنلي. 


غضب «عامر» وقام من مكانه قائلا: 
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- إزای تقولك حاجة زی کده, ولا ازای أصلاً تجيلك 

لحد هنا و تحکيلك کده يكل N‏ ما اتکسفتش وهی 

بتعمل دد!! 


لم يكن یسال بل كان یخرج ما يمليه عليه ذاك الرجل 
الشرقی الرابض بداخله. آجابه «ولید» بسرعة تواکب 
تورة «عامر» قائلا: 


5 هي ما 36 ۳ و لا قابلت: 5 کک اللي علته انها 53 
علوت فى قائمة آأصدقائات وبعتتلی زسالة. 

کاد وجه «عامر» ينفجر من شدة احمراره ثم ضرب 
على الطاولة التي أمامه قائلاً: 

- بقی کده.. وقالتلك إيةه ؟! قولي حكثلك ایه. ویا تری 


قالتلك القصة کلها. کانت عایزاد تواسبها, ولا خطتها 


ذهل «ولید» مما قاله «عامر». تم آجابه والدهشة تکاد 
تستقطع جزء| من وجهه قال 
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- ایه اللي انت بتقوله ده خطة یه وشبالك ایه! 
أشاح «عامر» بو جهه عنه تم قال: 


آنا اللي خَمَنت ان ورا طریقتها دي قصة مش آکتر من 
کدد.. إيه ق 0 ل انت بتعمله ده؟ 


استدرك «عامر» ما فعل.. فلم یجد بداخله داعي لكل 
تلك الثورة فهدأ من ضجیجه ثم قال: 


اه اس تا ای زا رس ات رات زا 


قالها وهو يغادر الصيدلية ولم بنتظر ردا من «ولید» 
الذى كان يتألم بداخله ولکنه لم يُظهر شیتا آخر 


ی ا ما ونخفي الکتیر مما دده 
بداخل صندو قنا الأسود وتُفاجاً ذات یوم أن الصندوق 


ل 
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تعطی أملاً. 


Kk 


ابتلع «ولید» حسرته في ألم عندما أَكَدَ له رَد فعل 
«عامر» ما كان يُغْكّْر فيه.. «أمل» اعتادت المرور على 
الصيدلية لشراء أدوية أمها.. كان يك لها إعجابًا 
تخظی خطواته الأولى. لم يكن بينهما كلمات سوى 
السؤال عن الحال وكيف الدواء ولا يخلو الامر من 
استشارة دوائية لم يتأخر «وليد» عنهاء ولكن آخر 
شيء فَكّر فيه أن يكون بينها وبين «عامر» علاقة ما لا 
يعلم نوعها.. ولكن بالنهاية يوجد شيء ما بينهماء 
«امل» بالنسبة لوليد الفتاة التي يَحلم بها.. ابتسامتها 
التي لا تفارق شفتيهاء وعيناها اللتان تلمعان دوما.. 
دع في لمعانهما ظنّ أن تلك اللمعة التي في فيهما 
كانت تقصده, ولكنه لم يكن يعلم أنه ليس السبب في 
لمعانهما.. بدأ يسأل نفسه: ثرى ما الذي يعطيها إياه 
«عامر» ليجعل النور بْشِةٌ منهما بهذا الشكل؟! وليته 
يعلم أن «عامر» لم يُعطِها توهجاء فقد زاد من انطفاء 


5 ...۲ 
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روحها فیما بعد آکتر مما کانت.. هي فقط كانت 
تحاول أن تضيء کهذا المصباح الكهرباتي الذي كلما 
سری تيار كهربائي في لفاته یُنیر بضع لحظات ثم 
وهذا ما حدت لأمل عندما ظنت أن لحظات الجنون 
التي تسري في دماء «عامر» كانت کالتیار الكهرباتي 
الذي لا يسير على وتيرة واحدة یعلو وینخفض 
فتهترئ معه الاسلاك عندما تحاول مجاراته فتنقطع 
وتصبح جامدة.. أو هکذا نظن, مع الصدمات الشديدة 
نعتقد آنها النهاية فنجد أن هناك صدمة ریما ثميت 
القلب لوهلة, ولکنه يعاود النبض من جدید ولکن 
بدقات آهداً وأنضج. 


جلاعلا عاد 
اجزاغ من دفتر «بيان» 


«کرهت آمي را عدهما اهرت أن أتزوج بهذأ 


Gg EE ۳. اه هن‎ 
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آغتنمها.. لم أكن آرید أن أتزوج انساتا طبيعيًا أو كما 
یقولون, كنت أريد أن أتزوج من الضم والیکم.. على 
الأقل نستطيع أن نفهم بعضنا البعض ولکتنی عندما 
آخبرتها بذلك أعربت عن خوفها فقط أن ننجب طفلة لا 
على اقتناع أن من الممكن أن يُولّد الصغير وارتا الصمم 
من ابيه.. لم اختر حتى كيف ساتواصل مع صغيري.. 
رغيتي.. کرهت کل من عارضوني ووقفوا في طريقي.. 
كل من كان له يد في کسور لا تلتئم بداخلي.. آکرهکم 
جمیقا». 


لال ذمية 


تذکرت «نبیلة» ذاك الجزء من مذکرات «بیان» بعدما 
ندمت على ما فعلت وما أفصحت عنه «بیان» فيما 
عندما آملّت علیها ما تفعل ورسمت لها طریقها ظتا 
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منها آنها ترید الصالح لها.. يحدث أحيانًا أن تحلم 
بای ايض دوعا > ال له ار ا 
لم تر جیدا بل لأنك توهمت أن لونه أبيض في حین أن 
هذا اللون المتالي ليس له وجود إلا في خيالنا.. فقط 
في الخیال. 


XK xX XK 
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19 
(مواجهة وسقوط) 


فى كل المواقف التى نفر بها هتاك موقف ما لا 
نستطيع تجاؤرّه مهما تظاهرنا بذلك. 


إعياء الجسد ربما نستطيع أن نقضي على الإحساس به 
ببعض المُسكنات, ولكن عندما ثنقك أعصابنا من جراء 
أفكارٍ لا تنتهي ولا تتوقف ثرى ماذا سَيْهِدَئ من 
قبضتها المؤلمة على عقولنا, كانت تلك حالة «عامر» 
الذي لم يتوقف عن التفكير فيما فعلثه أمل. حاول أن 
يقني عقله عن التفکیر فيها ويلقي الامر برمته خارج 
زوايا عقله, ولكنه لم يستطع.. كان الوقت قد قارب 
على بزوغ الفجر. ولكنه كان يعلم أنها لا تزال 
مُستيقظةً.. فتح محادتتها وهم بإرسال رسالة إليها 
لیکتب فبها «عاوز أشوفك».. له تحن بعيدهة عن 
آصابعه وهو یکثب رسالته لها فکان تری موشر الكتابة 
الذي پخبرها أنه (یکثب), كانت تنتظره أن یفتح 
محادثتها ویهم بالکتابة الیهاء كاد الانتظار أن يفتك 


یه 
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بقلبها من كثرة دقاته التي فاقت الحد فأجابته بنفس 
سرعة ذاك الوجیب الذي لم ینقطع بکلمة واحدة 
«امتی ؟؟؟» والعدید من علامات الاستفهاح.. کتب لها 
«دلوقتِ..». برقت عیناها لطلبه. ولکن فرحتها بلهفته 
علیها كانت أكبر؛ فحدّدت المکان هي في لمح البصر 
وکتبت في لهفة الظمان لشرية ماء «هستناك على 
السلم ددن الدورین». 


لیخرج من الباب غير مکترث بنداء العقل أو أى شىء 
يكاد يُثنيه عمًا یفعل هي فقط لحظة جنون.. ربما كان 
فى عقله أن یعاتبها عقا فعلت, ولکن وجد شیتا آخر 
یفرض سطوته في تلك اللحظة هو الجنون, آما هي 
کان الجنون له نصیب کبیز بداخلها, ولکنه لم دكن 
الوحید الذی حژکها لتلتقیهة فی هذا الوقت غیر مبالية 
بأى آعراف أو تقالیت. كان الخث فقط هو ما دفعها 
لتحن به.. التقیا وانفمست بداخل صدره فهم 
باحتضانها بكْل ما آوتي من قوة حتی ظنّ أنه سیکسر 
أضلعهاء اقترب منها أكثر فشعرت أنه كان هناك شىء 
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معها ولیس هوء غابا في عناق محموج في ظل الظلام 
الباهت الذی بِدَّدَتهُ خیوط الفجر تم هدأ کلاهما وبدأت 


الحدیت قائلة- 


- ماتبعدش عني مرة تانیه. 

بصوت یحاول أن یهدا قال لها: 

- لبه عملت كذة؟ له کله رروليد» ۳ عنی ؟ 
نظرت ملیّا إلى موضع قدميها ثم أجابت: 

- كنت قلقانة عليك.. إنت بعدت عني واختفيت. 
بصوت هامس أجابها: 

- الاختفاء ده من عادتي.. آنا كده, أرجوكء افهمي ده. 


لم تُجبه فأكمل: 


© «"«ح« ح« چچحظ‎ « «" _ -_-_-_» dL 
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- اطلعي انتي دلوقتِ یمکن حد يجي ويشوفك.. 
هکلمكت . 


صعدت وهي ثفكر لم عليه دومًا أن یمارس لعبة 
الاختباء.. لم تكن تحثها وهي صغيرة قظ.. ما المتعة 
في أن يختبوع أحدهم ویبحتث عنه الاخر!! كانت ذوما 
تعتبرها مضيعة للوقت.. ربما لأنها مجرد لعبة سخيفة.. 


ثرى أيراها هي أيضًا مُجڙد وقتٍ يمضي ليس أكثر!! لم 
تجد إجابةء أفاقها رنین هاتقها واسمه الذي أنار 
شاشتها فأجابت بصوتها الهامس قائلة: 


- و حشتتی جدا. 


لم یُجبها او لم یحتج إن پجبها, ولکنها کانت تتوق دن 
تسمع منه ردا فا کا 


- هو 0 ماه حشتکش ؟ 
أجابها في هدوء: 


6ه مه ۰ 
۳ 
.۰ 9 
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ارادت أن تجد ردا لما یعتمل في رأسها فسألته بعدما 
تنفست الصعداء لسماعها تلك الكلمة: 


- ليه دايقا بتهرب متّي وكأني بطاردك؟ 

- يمكن علشان آنا ما أستحقش أكون هدف. 

زفرت في حنق قائلة: 

- إجاباتك كلها ألغاز بتوهني.. ليه بتعمل معايا کده!! 
لم يرد على سوالهاء, ولكنه سألها قائلا: 


- قوليلي أيه رابك في المقولة دي.. «تری المرأة الرجل 
متحرشا إلى أن يعجبها رجل فتظلق على ما یفعله 


غذلاه»؟ 


ترقرقت في عبنها دمعة ابت ان تهطل فكتمتها 
وهي تقول: 


-يقى كدة.. مات انا موافقاك على رایت 
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أجاب بکلمة وکانه يُنهي الحدیث بزر واحد فقال: 

- تماح. 

آغلقت الهاتف وهي تشتعل حنقاء جرحتها کلماته 


وألقت على کاهلها لوما لا طاقة لها به.. أما هو لم يكن 
ثُبالي فأغمض عینیه وأسلم عقله لنوم قد أتى مو‌عده. 


جا جا ار 

هل د . E‏ ۹ تکون هي || قيقة ۹ آنها 1 قيقة 
من وجهة نظرنا.. ماذا إن كانت نظرتنا مشوهة.. هل 
تکون حقيقة کاملة أم آنها منقوصة, ریما كانت كذلك, 
و لک | تظأ قيقة وان کات من جانبتا ۰ 1 € ورام 1 
او من دفتر «بیان» 

hE ۱‏ مت کت 

« كانت تلك الایام هی الأسوأ على الاطلاق.. أو ریما 


كان هناك أسوأ, لا آدری.. لم تكن لدی أحلام کبيرة فى 
هذا الژواج ولم كت عندي متطلبات كأي رو 
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كنت آتحرك كجثة هامدخ لم أكن آکترث سوی بتلك 
الفجوة التي ستنتقل معي من منزلنا إلى منزل 
الزوجية الخاوی من آمال الفتیات.. كانت به امرأة 
عجوز تتشدق بحديث لا آسمعه وزوخ یجلس في كنف 
امه لك بر حه الا عند النوح, لا أستطيع أن اصف کف 
کان یتعامل معي.. سألت نفسي كثيرًا هل أَعَدُ زوجة 
حقا أم ماذا؟ لم أكن أعلم شيئًا عن ماهية الزواج.. 
حتی آمي لم تخبرني اا ليلتي الاولی في 
بيت رجل غريب عني لا یوجد بيننا أيْ طريقة 
للتواصل.. حتی التواصل الجسدي الذي اعتمدت آمي 
على أنه سيعلمني إياه لم يكن یعلم عنه شیتا.. لم آبّه 
کنیزا سوی بشيء واحد استقر بداخلی؛ آنني لست 
آئعی.. لسث شیئا.. یکاد یکون المقعد له قيمة عني, 
انتقلت ككمٌ مُهقل من مکان إلى مکان بل زاد عليه 
آننی کنت آعمل کخادمة یشیرون الیها بما تفعل 
وأعينهم مملوءة بالازدراء والحقارة.. آنا أيضًا كنت أرى 
في نفسي ذلكء ولكنهم عمقوا ذاك الشعور بداخلي أكثر 
كبذرة ارتوت بماء الاحتقار فتبعت ألمًا. 
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مر شهران وآنا لازلث عذراء آعمل کخادمة بالنهار 
واحاول النوخ لیلا.. كان يُحذتني في زكني الفظلم. هو 
الوحيد الذي كان معي برغم خوفي من ان براه احثت 
ولكنه كَللٌ سريًا الذى لا يعلم عنه أحد إلى أن جاءت 
تلك الليلة الت حاولت فيها الاختباء من طارق, ولکنه 
جاء یترنح ويهذي, وجه وجهي نحوه فرایت شفتیه 
تتحرکان بکلمات لا آسمعها بالطبع.. آخذنی بعنف وهو 
لا يعي ما یفعل ولم اکن انا ایضا اعي.. خرج صوتي 
عا مفهوج فکتمه بیده طویلا حتی انتهی مني.. 
بكيت کنیزا آما هو فقد ارتمی بجانبي وغظ في شبات 
عميق وأنا فزعة من دمائی التی ملأت فراشی وسوائله 
وهي تغزوني فنتج عنها نطفتي. فظهر لي حینها في 
الظلام يشير لي وهو يضحك قائلا «قلت لكِ أن ما 
فعلیه كان خطّأ کبیزاء أنا فقط الجدير بك».. تركت 
الذماء نساب مى والألم يكاد يفتك بے ففركت الال 
هذا العقاب فتركته ينال منى.. أنا القلومة على كل 
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بمقدار العقاب. ولکن ظل ذال رد 0 عقلي «فيم 
LT‏ 


تلك الدواثر التی تدور والتی لا نهاية لها وکآن القدر 
يجب عليه أن يعيد القصص لكي يتعلم منها الآخرون.. 
حكايا مکررة وقصص لا تنتهى.. مُقدّرات تعاد لاناین 
ليس لهم ذنب سوى أنهم دروس لاخرین.. ثرى هل 
تدارك «جلال» هذا الدرس 5 لا يزال يعتمر جلال 
کبریاءه وضلاله.. ریما غلم ما حدت لابتته. ولكنه لھ بع 
الصعب آن تلف اد شارات ونحن نعلم أننا معنیون بها 
اقل. 


XK‏ عد بل 
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20 
(شی ء لا نهاية له ) 


هي آشياء لا تنتهي.. قابعة بعیدا في مکان ما في 
|| قا ر شا ای فرصة | ۰ وج ولک | ۶ ۰۰ ۱ هاد نهة 
ال وك نعلم ماذا سيحدت فيما بعدا 


۰ 
هی ۱ شمه فى 
+t‏ 


لم يتبقّ سوی عدة أيام وتخرج «بيان» من المصحة 
ولا تزال تكتب رسائلهاء ولكنها أصبحت آکثر إدرامًا مما 
قبل, كاد يقتلها شعورها بالذنب تجاه الجميع وبالأخص 
«آدم» ذاك الصغير الذي خَفِرّت في عقله صورة لا تعلم 
كيف ستمحيها أو تهدم تلك الجدراية المحفورة 
بداخله. 


الع لالد رن ل عرزي المها اهما مضي 
وما تشعر به الآن قالت فيها: 


یه 
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«آنا مُتعبة ولکن لیس كما في السابق, لا أعلم هل 
الدواء له دور فیما آشعر به أم ما آکتبه لك وتقوله لى.. 
ولک ما زالت تلك الأفكار تهاجمنی بین الحین والاخر. 
لي کل هذا؟؟ لع!! أتذكر إجابتك أن ما يحدث لنا لا 
نار ولا یحق لنا آن شال هذا السوال؛ لان 
اجایته لا نمتلکها. ولک لم یحدت شیء غير عادی 
بالنسبة لي؛ کل الفتیات تتزوج وتحمل ولکن لم تهن.. 
آنا قد آهنت آنا من قد تَمّ نعتی بالفاجرة و خرجت من 
بيت زو ج بفضيحة.. أنا التى ا ع 
ولم قبل آهلي بكل هذا الذل ولم يكن صعبا أن يتم 
اثبات الصفیر نعم لم أكن أحب تلك الحياة ولا هذا 
الزوجء ولكن لم أكن أحب أن تنتهي تلك الزيجة على 
هذا النحو, عامثني أمّه معاملة تكاد الخادمة تأنف أن 
تتعامل بها.. حقدث حتى على أولئك الخادمات فڭن 
یمتلکن حق الرحیل.. لم تزوجني ادا ان لم یکن یرید 
الزواج» هل عندك |جابة على هذا السوال أم أن الاجابة 
لا تمتلکها آیضا؟!ا, آنت تطمئنتي في بعض الاحیان, 


یه 
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ولکن بداخلي ثورة لا تهدا.. هل أستطيع التعبیر عنهاء 
الکلمات في حلقي فأبتلعها ولا أعلم ماذا آقول.. 
اخبرتني آني ساخرج من هنا قريباء ولکن كيف سانظر 
في وجوه الجمیع.. «آدم» كيف سأكون آمّا له بعد أن 
حاولث قتله.. ساعدني أرجوك فلم أعد أتحمل کل تلك 
الثورة التي في رأسي». 


تأتى لبيان تأخذ منها الرسائل تعطيها لعماد فيقرأها 
ويكتب عنها ملاحظاته في ملفهاء أما اليوم فكان يوم 
جلستها فأتتها الممرضة فمدت «بيان» لها بالأوراق 
لترجع يدها بها إليها مرة أخرى وهي تشير لها أن تأتي 
معها لتلتقی الطبیب, فرحت آنها ستتسلم منه الرد فی 
نفس الوقت. دخلت الیه وقبل آن تجلس مدت الیه 
يدها بالرسائل وهي تبتسم في هدوء. بادلها الایتسام 
ونظر إلى الرسائل في تمهل ثم كتب لها: 


- وريني فين الرسالة اللي کتبتیها النهارده؟ 


180 
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اعطاها الورقة بعد أن قرأتها قامت من مکانها تتفحص 
الرسائل ثم أعطته رسالة الاستفهامات الكثيرة. 


آوماً برأسه وأخذ یقرآها وهی تتابعه بعینیها ثم كتب 
لها . 


- عایزة |جابة دلوقتي؟ طیب مفیش حاجة عايزة 
تقولهالي غير الرسالة دي؟ 


قرات ما کنت. نم کتبت له علی نفس الورقة. 
- آنا موجوعة.. 

کتب لها سائلاً إياها: 

- لسه بيوجعك بکلامه ؟ 

نفت برآسها.. فأکمل کتابه وهو يسألها: 


کیت فی هدوء وکانها تفکر قیما تکتب او تبحت عنه 
فى مکان ما بداخلها ثم قالت: 


ارتباك - 20 


- مش عارفة هو موجود بس مش زي الاول. 
كنك وهو یراقب عينيها. 

- يعني مابقاش بيظهرلك ولا إيه؟؟ 

نفت برأسها من فور قراءتها ثم كتبت: 

- لا لا مابقتش بشوفه. 


- هچجاويك علی آسئلتك 20 مش دلوقت الها ترجعی 


ce 


أوضتك. بس دلوقت عايز أعرّفِك حاجة انك بقيتِ 
الأدوية بتاعتك وفي مواعيدها اللي هكتبهالك.. 
اتفقنا؟ 


رات با ایا نی کح سس 
1ت ار حعلكت لو احمشخت ده؟ 


o لاو‎ 
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- هتجاوبني علی اا 

كت ين 

- على أذ ما أقدر هجاوبك. 

آلحق جملته بابتسامة دافئة ثم كتب: 


- هتكملي حياتك وتتطلقي فيها بدون أي مشاكل.. کل 
الل اا انك تخلي بالك من الافکار اللي بتدور في 
عقلك.. ودلوقتی خلاص خلصنا الجلسه ویومین کده 


ونقعد مرة کمان قبل ما تخرجي الاسبوع الجاي. 
ا برآسها و أخذتها الممرضة بعد أن استدعاها 
لتصطحبها الی عنبرها الکبیر لتسکن فیه ما بقي لها 
من أيام. 

جا جا جاجد 

مرت الایام وجلال ذاك الاب الغائب لا یلتقیهم سوی 


ق خر را رما يداخل «عامر» ا شعر بخهصمه 
0 قلبه وهو يفتقد دور الأب الذي يسال ویهتم 


ا ل 


ھا ظاظرهظحرة]۴۳۴]" ۲ 
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ویبالی بما یحدت فى هذا المنزل الذی يُشبه المقبرة 
الجامعية.. نعم فجمیعهم ات دخا ون الموت 
الأكبر يقتلع أرواحهم في صخب فرحة لانها ستتخا 
من أجسادٍ فنهكة سئمت تلك الحياة الراكدة. 


ظلت هکذا إلى أن أتى ذاك اليوم الذي ضاقت الأرض 
على «عامر» بما رحبت وهو يُمسك بذاك المنديل الذي 
يحتوي على سلسال أمه.. فتحه في تأنّ وظل ينظرله 
وهو يتمنى لو أنه يستطيع ألا يبيعه لكي تحتفظ به 
وهو يعلم مدى حبها له.. ولكنه لم يستطع أن يفعل 
فأغلق المنديل وذهب لكي يبيعه فلم يتبقّ سوى أيام 
و تخرج «بیان» وعليه 8 یدفع تكاليف المصحة, 
وبقدر فرحته بخروج «بیان» الا أن قلبه ضاق بقلة 
الحيلة وضیق ذات الید.. قبض علی المال الذي بالکاد 
اکمل المبلة المطلوب وبضعة جنیهات یستطیع أن یسد 
قدرًا من دينه لولید. وضع قبضته وهي مملوءة في 
جيبه وعاد إلى المنزل» تعكب من وجود «جلال» فيه 
يجلس يتناول طعامه وحده على طاولة الطعام.. مر 
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بجانبه تم لم تطعه قدماه فى أن یتجاوزه أكثر من 

هذا قائلا: 


- أنا بقالي كتير ماشفتكش لدرجة إني حسيت انك 
سافرت ومش عايش معانا. 

تظاهر «جلال» بأنه منشغل بالطعاح الذى آمامه ثم 
8ل 


- أكلت؟! 


نظر له هارا ثم نظر اله فی عمق عینیه قاتا 


- أكلت ا( طیب مش هتسال عامل آله مش هتسألنی 
2 بای . مدن هتسالتي هی هتخرج امتي ولا ازاي 
دیرنا الفلوس؟ هو الاکل پس کل اهتمامكت. هی کل 
مهمتك معانا تجییلنا اللی يسد جوعينا.. الجوع مش 
جوع البطن بس.. الجوع هو اللي بنحس بيه آنا و آمي 
وبيان» الجوع لإحساس ماحيتهقوش قبل كده.. الجوع 
هو إنت.. فاهمنى؟؟ 


۲ SS 
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قال تلك الکلمات و صوته يرتفع تا ی اف ی 
بعدها فانتفض «جلال» من مكانه بعد أن فاجأته 


كلمات «عامر» فاکمل «عامر» دون أن ينتظر منه ردا 
فترجم ما رآه على وجه أبيه قائلاً: 


- إيه اتفاجئت من كلامي.. صح.. محدش فینا قالك 
إننا محتاجينك على أمل إنك ربنا يفوقك في يوم.. 
بس خلاصااحنا كبرنا مابقناش أطفال وعرفنا دور كل 
واحد فينا في المقبرة اللي إحنا عايشين فيها ومبنية 
جوانا.. إنت مش مكسوف من اللي بتعمله فينا.. مش 
حاسس انك ضیعتنا!!. آنا اللی 0 
انت اتخلیت عنه وأمي اللي انطفت من زمان والمرض 
اللي کل جسمهاء وبیان اللي مرمية في مستشفى.. انت 
عارف عملت فینا ایه؟ باریتنا كنا عایشین من غیرد 
على الأقل كنا هنعیش مش مستنیین أب موجود 
ومش موجود إمتى هتفوق من غيبوبتك دي.. قولي 
امتی ؟؟ 


تا اااظظةء]ء]!(۳۴(| ۲ 
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كان شرات «عامر» قد ملا آرجاء المتژل؛ فخرجت 
«نبيلة» من غرفتها هلعة عندما سمعت ما قاله «عامر» 


لأبيه فمدّت الخطى إليه وهى تقول: 
فالتفت لها قائلا: 


TEC TT‏ کت ب سس کی ال تا 
رضیتِ بکل ده ولا عشان بس تسدي جوعنا وتلمیتا 
في بیت وخلاص.. البیت اللي ماحستاش فیه باأي 
اة غير السکوت.. ومقایل ده اتدمرت زروحنا وبقینا 
آقرب للمجانین.. انتي لما جوزت بنتك لراجل آکبر منها 
Ss‏ دي e‏ تطلع من المکان ده.. ولما 
دفنت نفسك مع راجل ماختکیش قي یوم من الأيام 
اوا و 
O TTS‏ 
والمسئول وهو حتی ما اتعلمش المسئولية من آبوه. 
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قالها وهو یشیر الی «جلال» الذي رد بدوره علی 
«عامر» قائلا: 


- دلوقت بس عرفت غلطتی.. ان آنا فعلاً ماعرفتش 
أربيك وانت بتقول کل الکلام ده. 


ثم نظر إلى «نبیلة» قائلا" 


افاضم ای السنین اللی فا تت دي بتسقيهم كره 
لق.. علمتیهم الکره والجحود؟؟ 

ان به «عامر» قائلا: 

- کلمني آنا.. هي مالهاش ذنب.. لسه برضو هترمي 
او «نبيلة» بيد «عامر» الممسکة بذراع «جلال » 
الو اهنة وهي کی 


سس اسر تحت SIE NN‏ 
خلاص اللي حصل حصل ودلوقتي هشیل تمن 
تضحيتي.. كنت فاكرة إني بعمل الخير بصبري بس 


دس سدجچکآآآپصس۲..77 


اناك + 20 


عرفت دلوقت إنه ماکانش صبر ده كان ضعف وقلة 


صمت «عامر» وقد أدرك أنه قد تخطى الحدود التي 
علت آسوارها بینهم خلال کل تلك الاعواح التي 
مضت.. ولاهما ظهره لیدخل غرفته وهو یلهث من 
اعتلاء ذاك الحاجز الذی طبق على آنفاسه.. كان یظن 
أنه عندما سيلقي خمم البرکان الذي یشتعل بداخله 
سیرتاح من حراثقه, ولکنه احترق أكثر عندما علم أنّ 
لا شيء سوف يتغير. سیظل «جلال» آباه وستظل 
آخطاءهما وریما آبناوه سیتحملون آخطاءه.. فهي 
سلسلة من الخطاء ولیتنا نستطیع بیعها أو استبدالها 


دخل غرفته وهو عازخ علی آن یجب علی الحياة إن 
تستمر.. علیه آن یقبلها بکل ما فیها.. علیه آن یُفکر 
فقط في خروج «بيان» من المستشفی وفيما يُخبته 
القدر له فیما بعد. 
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21 
(مواعید مؤجّلة) 


هل ارجاء ما یولمنا لفیما بعد هاي من تورة النار 
المستعرة بداخلنا أم أنه كَمَن يزيد النیران حطتا فتزداد 
توهجا! 


ظلْ «ولید» پفکر فیما حدت بینه وبین عامر.. ازداد 
انشغاله أيضًا ب «أمل» التي أصبحت کشمعة یخیو 
نورهاء فكّر في أن يحادتهاء ولكنه تراجع عن الفكرة 
التي لطالما راودته قبل هذا اليوم الذي حادثته من 
أجل عامر.. ظنّ حينها أنها لاحظت اهتمامه بها ولكنه 
وجدها تحادته من أجل صديقه.. ظلت محادتتها 
مفتوحة أمامه إلى أن وجد كلمة (يكتب الآن) تعحرلد 
أمامه في رتابة, كاد الانتظار يقتله فاذا بها کتبت.. 
«ممكن أكلمك شوية لو مايضايقكش».. أجابها بدقات 
قلبه قبل أن يكتب لها «إزيك؟».. بميكانيكية أجابت 
أنها بخير ولكنها لم تكن كذلك. كانت موقنة بداخلها أن 
لن تعود مثل سابق عهدها في حبها لعامر فأرادت أن 


چ ظفح ًة!|طظةءاء" ‏ 
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تعخلص من شبحه وتترکه عند ولید. آرادت أن تزیح 
هذا الهم عن کاهله! وتجیب عن علامات الاستفهام 
التي كلما مرت من آماح الصيدلية حتى وان لم تلتق به 
وجهًا لوجه تجدها تسابقها وتحيط بها, مهد «وليد» 
الطريق أمامها عندما أخبرها أنه لا يظن أنها بخير 
فأجابت بان نعم, وبدأت في قص ماحدث بينها وبين 
عامر.. أخبرته أنها أحبته ولم تكن تريد منه شيئًا غير 
الحب وأخبرته بجرحه لها بكلماته التقيلة على روحهاء 
تركها تقص كل القصة منذ البداية ولم يقاطعها.. شعر 
بها وبماساتها التي تعيشها.. لم تصدق أنه يُصدّقها في 
كل كلمة أخبرته بها لدرجة آنها كررت تلك الجملة عليه 
کنیا قائلة. 


3 ی مصدقنى ؟ 
اجابها من فوره: 


ای ات یا ال تا تا اناا ما 


اناك 21 
خجلت من کلماته فأکملت: 
- مفيش مجرد إحساس حسیته مش أكتر. 
أخبرها بانه یصدقها ولیس من اليوم ولکن منذ زمن؛ 


فكتبت له علامة استفهام فأخبرها بما يشعر به تجاهها 


تون أن رای ها اف سح اله أو «عامر» 
ومشاعرها تجاهه بدون أن يدرك أي شيء سوی 
مشاعره تجاهها.. لم تجبه ولکنها آخبرته آنها لا ترید 
ان تظلمه معها وهي لا تزال جريحة سهم اصابها في 
010 هى || 3 اعر E E‏ ريتما 00 a‏ 3 9 
مت ای ی ار وتان N‏ هد عمس لب نف ده 
الجوارح وأصبح سید الموقف. 

جا سار ار 

لم يذهب «جلال» فى 0 مکان البوح التالی للهجوم 


الضاری الذي شته عله «عامر» ظل حبيس غرفته 
يُفكر فیما قاله طفل الامس الذي كان يلهو ولا يبالي به 


3 
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والذی اصبح الوم رجلا يدرك کل شي ء لم یعره يومًا 
اماما ل ار اس ما ا ۱ 
اليوم الذي یکبر فيه الصفیر ويواجهة بکل أخطاء 
الأمس التي لا ثمحی, كانت المواجهة تقيلة على 
«جلال» كجحر جثم على صدره فأطبق على قلبه ولا 
یستطیه الفکاك مته؛ فلم یتحمل قلبه وعقله ما حدث 
فتقلصت شرايينه ولم یشعر الا بصراخه وهو ینهمر 
مته کهدیر محرك قارب على التوقف.. جاءته «نبیلت» 
والخوف يملاً قلبها عليه مما هو فیه.. رات علامات 
الموت ترسم على وجهه فصرخت لثكمل صراخه 
الفتقظع لیسمعها كن من هم حولها وأولهم «عامر» 
الذي انتفض من فراشه یصطدم بالائاث وهو في 
طریقه إلى غرفة آبیه وأم «أمل» التي سارعت في 
النزول إليها وهي تدق الباب في هلع منادية على 
«نبيلة» أن تفتح لهاء جرت «نبيلة» نحو الباب تاركة 
«جلال» مع «عامر» الذي كان يقف بجانب أبيه الذي 
أبى صوته أن ينطقها قائلا له: 
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- سامحتی با ایني.. 


ريت «عامر» على كنف ابيه ان بهدا الان ریشما یعخل 
بمچیء عربة الاسعاف لکی تاتیهم فشده اله د 


و اهنة وأکمل : 
- قولی انك سامحتنی.. آنا خایف. 


لم يكن یعلم «عامر» ماذا یقول أو یفعل في هذا 
الموقف.. هل ینسی ما حدث له طيلة عمره أم «بیان» 
الملقاة في المستشقی أد آمه التي تيكي بحرقة وهي 
تحاول أن تسعفه؟؟ لم يكن یعلم ما عليه فعله, في 
غمرة کل تلك التضاربات بداخله نظر في عيني آبیه 
وجدهما تدمعان. فهم أن یخبره أنه سامحه ولكنها 
كانت دموع الروح وهي تفارق ذاك الجسد وترکته 
هامدًا. 


و << ص« ط« ح« چجچجچچظ 6 
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ری سار ای ی یا ی ار mS‏ 
وجودهم بموت «جلال» فلم يكن لهم آهمية سوی في 
أن يؤكدوا على أنه قد مات بعدما آحکمت الجلطة 
قبضتها على قلبه فلم يستطع أن يُقاومها واستسلم لها 
ولم یستطع آن یتشیت بروحه التي ترکته صاغرة اٍلی 
السماء لحقتها صرخات «نبیلة» لعلها ترجعها إليه من 
جدیي, ولکن لم برجع النحیب یومّا روا استعادها 
خالقها. 

عند الموت لا ثفکر فيما فعله بنا من مات فقط ثفکر 
في فراقه.. في ذاك المکان الذي ترکه خاویّا.. وریما 


نبحت عن آی شی. فعلناه لیترکنا لنشعر بالذنب.. 
وكأننا نهوى تعذيب ۳ حدم ان كان القدر يريد 
ذلك 


هکذا شعر «عامر» آنه السبب قیما حدث لجلال بکاه 
كما لم يبك من قبل, تمنی لو أنه ظل حاضرا غائبًا على 
أن یکون الغیاب هو السمة الأساسية التي تقترن به.. 
غياب لا عودة فيه» رحیل أبدي لا عودة منه, کل شيء 
كان لا تحمل مرض «بیان» وموت جلال.. ثری ماذا 
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يخ القدر له - هکذا تساعل «عامر» ‏ تمنی لو أنه 
لم یواجه آباه.. لو لم یصرخ في وجهه.. لو التمس له 
اج غذر.. لو آنه عاجلَهٌ بتلك الکلمة التي یرید آن 
یسمعها منه.. ولکن هل تكفي الاعذار لنستکمل بها 
الحياة.. من السهل أن نلتمس اعذازا للجمیع ولکن هل 
سنتحمل ما نحاول أن نقنع به آنفسنا.. هل سنصدق 
تلك الأعذار التي نعطیها لمن أخطأوا في حقناء هل 
نستطيع أن نسامحهم بأعذارٍ لم يفكروا حتى في أن 
يختلقوها لنا بل أعطيناها لهم فقط.. لكي نتجاوز ما 
فعلوه فينا.. كانت أفكار «عامر» تتضارب في عقله 
وأطلق بداخل عقله آخر سؤال كاد يقتله عندما طرحه 
عقله عليه «هل الموت يجعلنا نسامح.. أم تجبر أنفسنا 
على أن نسامح من أجل ألا نموت بسياط شعورنا 
بالذنب تجاه من ماتوا؟! 


مات «جلال» وأصبح المنزل خاويًا على «نبيلة» إلا 
من بعض المعزيين الذين تعرف بعضهم ولا تعرف 
البعض الآخر ودموعها تنهمر في خفوت, لا تعلم هل 
تبكيه أم تبکی عمرًا ضاع في انتظار جزاء صبر أمرت 
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أن تتجرع مرارته في صمتء ریما كان موته هو جزاء 
صبرها فانتهت حیاتها معه لنستریح من کل ما عانت 
ی ات ای ۳ ای ی ا 
ریما هي مرارة القراق لرجل تمنت أن یکون لها کل 
شیء فأخذ منها کل شيء ورحل.. 


یجلس «عامر» على کرسی أسفل بنایته یستقبل العزاء 
فاتته طفلة صغيرة في العاشرة من عمرها تهرول عليه 
و قفت آمامه قائلة: 


- إنت عامر؟ 


كان على وشك أن يجيبها فنظر على بُعد خطواتِ منها 
فوجد امرأة في في الأربعين من عمرها تقف على 
استحياء ترتدي ملابس الحداد وهي تقترب وتمد 
يدها لعامر قائلة: 


3 
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282 
(المكان مزدحم) 


في كل مرة ينقر الوجع باناملة على جدران قلبك.. 
أخبرة أن القلب امتلاً ولم يعد به مكاڻ لوجع جدیي. 


ظلت «أمل» تفکر فى كلمات «عامر» ووليد و تعقد 
المقارنات بینهما, و تعتّف قلبها على مشاعرها تجاه من 
لم يشعر بها وبين من کن لها حبًا لم تعلم عنه شيئاء 
شعرت أن ما بداخلها تجاه «وليد» شفقة على مشاعره 
التي بتها إليها وهي في حالة لا تسمح لها بفتح قلبها 
من اا لمشاعر آخری حتی وان كانت صادقه .. لم 
یتعجلها «ولید» في شيءٍ ترکها فقط تبث أحزانها الیه 
حتی وان كانت تعلم مدی المه وهي تحكي له عن 
«عامر» الذی آسمته «خب العمر». فى کل مرة كانت 
تحكي له لم تخل كلماتها من عبارات مثل «اول مرة 
أحب بالشكل ده».. «أول مرة أحس بالإهانة كده». 
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في کل مرة نقول إنها المرة الأولی لم تكن أبِدَا مرتتا 
الا لیا اس ها وتا کات 2 
المرة الاولی بداخلنا. 


حاول «وليد» أن يجعلها تتجاوز کل ما تشعر به من 
آلم, ولكنه لم يستطع أن يتجاوز ألمه ليكون في منطقة 
الأمان التي ينشدها قلبه.. شاركته أفكارها في أن 
تتحدث مع عامر. حاول أن ينصحها بأن تلتزم الصمت, 
ولكنه لم یستطع أن يثنيها عن رغبتها في أن تتحدث 
معه مبررة له أن المواجهة أفضل من أن تتجاهل ما 


كسطوع الشمس؛ فجعلتها لا تبصر غير ما تراه بقا 
سوداء يتخللها ومیض ساطة فأغشى عينيها فجعلها لا 
ترى شیتا سوى ما بداخلها من ځب ظنته حبا.. اغفلت 
أن هناك أشياء من الأفضل أن تتجاهلها لكي لا نصطدم 
بها هو أعنف مما واجهناه. أمسكت هاتفها وضغطت 
على اسم «عامر» فأتاها الرنين ليزلزل جسدها وهي 
تلهت, فكرت أن ثغلق الهاتف قبيل أن يُفتح, ولكن كان 
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قد فیح بالفعا وأتاها صوت «عامر» متهدخا وهو 
یقول: 
- أهلاً آمل. ازيك؟ 


رم ی ۰۰ برهة وعقلها يُحدتها (وكأنني ها تخس اء لتساّل 
عن حالی) تمالگت آنفاسها و تجاهلت سواله ثم قالت: 


- البقاء للّه.. الله برحم عمی جلال. 
کی ت في حزن قاد 
- ونعم بالله. 


فکرت أن 2 £ عتایها الذى 0010 فى قلبها 
أيامًا.. عن غيابه عنها وتجاهله لما قال لها فى 
محادتتهما الأخيرة: ولكنها وجدته يبادرها قائلا: 


- كنت فين الأيام اللى فاتت.. مُختفية ليه؟ 


تقلصت جبهتها اندهاشا مما قال وكأنه لم یفعل شيئًا.. 


عل تراة ا ها حدث أ أنه لم یحدث وکان مجرد 
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حدیت عابر كان بين اثنين لا یعنیان لبعضیهما شيء 
أخرجها من أفكاراها قائلا: 


- أمل.. انتی معايا؟ 
أجابته بجفاء لم تخطط له قائلة: 


- لا مابقتش معاك.. أنا ات يدن عسان أعزيك, 
هسيبك دلوقت. 


هكذا قررت أن تنهی الحدیت الذى لا فائدة منه, ولكنه 
تجاهل ما قالت فأكمل: 


3 «أمل» أا محتاجك .. أنا بمر بظروف صعبة, ممكن 
جواك ل آنا ماضحکتش عليك فى حاجة, وبرضو 
كنت دایمّا جنبی.. ایه اللىي غیرك دلوقت؟! 


- خلینا نرجع لنقطة البداية زى ما بدأنا آغراب نرجع 


ایا 2 


تستنی منی حاجه ده آحسن لینا احنا الاتنین. 
3 تفاخ . فعالاً ده آحسن ا أآحنا الاين بسن ا 
ملخا جرحها ای تحاول تضميده قائلة: 


- «عامر» كفاية آوي اللي عرفته عنك ومنك.. كفاية 
اللي شربته من الم في اللي فات.. مابتکلمش عنك 
انت بشن لکن عن کل حاجة مربت بیها في حياتي.. 
انت اکبر درس ليٍ وهفضل اتعلم منه طول حياتي 
واتطمّن مش هتبقی مصدر ألم تاني جوایا لأني 
اللي ماكنتش قادرة أصدق اللي قلته, كان متهيألي إني 
بحبي ليك هفیرك بس الحب مابیعملش المعجزات زي 
ما قالوا.. حبي ليك کان زي الدوا اللي أول ما تدوب 
طبقة السکر من عليه تکتشف مرارته, والمرارة دي 
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قيت بحسها مع کل نفس بتنفسه.. آنا عايزة أعتذرلك 
واني كنت بحط حبي قدّام قلبك. وقليك رفض الحب 
ده بکل جحود, ماقدرتش آقبل انك تقبل حبي بس 
وقت ما تبقی محتاجني.. بعتذرلك عن کل حاجة 
وانت مش محتاج تعتذر عن آي حاجة آنا اللي کنت 
عايزة أصدق.. ودلوقت خلاص فقت. 


حاول أن یصحح ما قالت رغم أنه یعلم أن کل ما قالته 
به شیء من حقيقة, حاول أن یجقل الحقيقة ویضع 
لها رتوش الکذب ولكنه لم یفلح. صمت إلى أن صمت 
صوتها ولم يستمع إلا صوت إغلاق المكالمة فوضع 
الهاتف بجانبه وا هذا الحدیت لم ل وعاد یّفکر 
في الضيفة التي تجلس بالخارج مع أمّه وبجانبها 
الطفلة ذات العشرة آعوام. 


شعرت «أمل» أنها أخرجت شحنة الغضب التي 
بداخلها ولكنها كانت تعلم جیتا آنها كاذبة؛ فلا هي 
تريد أن تعود لنقطة الصفر معه ولا تأسف أنها وضعت 
حبها له قربانًا لعله يومًا ما يتقبل منها فيسمح لها في 
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وقت لا تعلم موعده أن تدخل قلبه. فقط آرادت أن 
تعار لکرامتها التي وضعها تحت قدمیه غير مبال بالالم 
الذي اعتراها إثر کلماته القاسية علیهاء آرادت فقط أن 
تعطي فرصة لولید أن يملأ ذاك الفراغ الذي خلفه 
«عامر» ویصلح ما قد کسر في قلبها. تری هل كانت 
القرصة لولید أم كانت لها لكي تشعر بحب آخر غير 
حب عامر. 


N IO‏ بستطیعون اصلاح ما قد کر 
بداخلنا, ولکن الحقيقة آننا نجرحهم بآأنانیتنا غير 
مبالین بقلوبهم التي كانت تحاول أن تحتضن کسرنا 
فلا جروحنا تم تضمیدها ولا قلوبهم باتت دون شرخ. 


جاب جا جا 


مرت الأيام الفتبقية لبيان في مصحتها النفسية تقيلة 
ورتيبةً كالدّهر.. لم تعد تكتب رسائلها منذ أخبرها 
الطبيب أنها ستخرج بعد أياج.. كان الخوف قد استبدّ 
بها من العالم الخارجي الذي ستواجهه وحدها من 
جديد.. لم ثفصح عن خوفها لطبيبها.. ظل فقط 
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بداخلها حبیش عقلها الذي آنهکته العقاقیر فلم يعد 
ةع علی الافصاح عقا بداخله.. جاءتها الممرضة 
تخبرها أنّ علیها أن ثلملم حاجیاتها فقد حدّد الطبیب 
موعد خروجها غذا فانزعجت كيرا من هذا الخبر. 
اخبرتها آنها ترید لقاء دکتور عماد في أقرب وقت.. 
طمأنتها الممرضة بألا تقلق؛ فمن الطبيعي أن یلتقیها 
قبل خروجها من المستشفی. 


تلقت اشارا تها ات فن الخوف وغادت تنظر من 
جدید من نافذتها وهی لا تعلم ماذا ستواجه فیما بعد 
وما الذی تخبنة لها القدرخارج تلك الأسوار العالية. 


جا جا جاجد 
- ونعم بالله.. 


كان هذا رد «نبيلة» على تعزية المرأة المجهولة التى 
اتتهم بطفلتها وهم لا يعلمون من هي؛ فبدات حديتها 
بتعزية يملؤها البکاء.. تم تمالكت أنفاسها وقالت: 
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- عارفة انك ماتعرفتیش.. آنا سميرة عبد التواب ودي 
«شهد عاصم البحري», عارفة دلوقت عمية 
الأستلة اللي بتدور في دماغك واللي مالهاش أي 
0 بس واللّه الأستاذ «جلال» كان ونعم السند لى 
لما جوزي اتوفى في حادثة فجأة, كان زميله في 
الشغل وبيعتبره ابنه وهو الله يرحمه كان بيعتبره 
أبوه.. لما عاصم الله يرحمه مات مالقتش حد يقف 
جنبي أو حتى يخلص لي ورق معاشه إلا أستاذ جلال.. 
بس الحقيقة كان نعم الأب لينا وماسابنيش أحتاج 
لحد. وحماني من شرور الناس وطمعهم فيّ. 


تهدج صوتها بالبكاء في وسط ذهول «نبيلة» ومسامع 
«عامر» الذي و صله صو نها الباكي من خلف الابواب 
الفغلقة, ثم أكملت حديثها وهي تبتلع دموعها: 


- كان نعم الأب.. وربنا یصبرکم.. ويصبرني. 
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- شکر الله سعیکم. 


لم تجد سميرة ما تقوله؛ فمدّت یدها لقسلم علی 
«نبیلة» وغادرتهما بدون أن يقوم أحذ بتوصیلها للباب, 
خرج «عامر» من غرفته: على ال ما ات 
وهو يُغلق.. أمسك يكتف آمه ثم قال لها: 


- نصیبنا يا آمي إن حنان أبونا يروح للغرب وإحنا لا 
حول لنا ولا قوة. 

آجهشت «نبيلة» بالیکاء الذي كتمته طيلة وجود 
ضیفتها عندما سمعت لمات حعام» المو اسية, 


و ضعت يدها على يده وهي لا تزال على کتفها تم 


- مالناش غير ربنا با آبني وانت من بعده.. مش هتتغیر 
حیاتنا كتير. كفاية انه كان راجل طیب حتی لو بره 
البیت ده. یمکن کان بیکفر عن ذنبه معاناء يوکن 
ماقیدرش يبتدي معانا صفحة جديدة فحاول يعمل ده 
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مع ناس تانية وحياة تانية مافيهاش نبيلة أو «عامر» 
او بیان. 


تذکر «عامر» موعد خروج «بیان» الذي کان علیه آن 
ا راف به لعل الفرح یزورها من جدید.. فقال لها: 


- آنا هروح بعد يومين أجيب بیان.. وهتبقی معانا 
آخیزا. 
نظرت له وعیناها تجولان فى عينيه قائلة: 


- شهر عدی بکل المر اللي فیه.. مش عارفة أفرح ولا 
أبعي إن في تلائین یوم اتهددت کل حیاتنا. 


- ماتقولیش کده.. کل حاجة هتبقی کویسة.. وحتی لو 
حاجة تستاهل إننا نقف عشانها زى ما كنا بتعمل الأول. 


کل شيء سیمر حقاء ولکن قبل أن يمر يجب أن يضغط 
على قلوبنا ویدهسها ويطبع کدماتِ على أجسادنا.. 
ریما یسبب کسا وربما یأتی ببتر.. ثم بعد ذلك یمن 
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نعاني كي نعود مثل سابق عهدنا ولکن هیهات. 


XK xX XK 
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23 


(نهایات ۳ لقة) 


ليس الموت فقط ما يَقتلع آرواحنا من مکامنها.. الحب 
أيضًا یفعل ذلك. ۲ 

مرّ اليومان في سلاج وذّهبَ «عامر» ليصطحب آخته 
إلى منزلها.. مرّ الوقت عليه طویلا وهو في الحافلة 
التي ثقله الی القاهرة وکان کالدهر وهو ینتظر لقاءه 
بالدکتور عماد.. الی آن سمع اسمه پُنادی علیه بأن 
موه 5 ان کلف إل غرفة اسف وت ان الثقاة 
الطبیب وقد رسم على شفتیه ابتسامة صافية آشار 
إلى المقعد الذي بجوار المکتب لیجلس عليه تم قال: 


- آهلاً بيك أستاذ عامر, معلش عطس التأخير انت عارف 
الشغل والمو اعید. 


- مقیش مشکلة. انا مقر ده 


ود قلیلاً تم | ھا 
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- «بیان» عامله ایه؟ 
اجابه على الفور: 


- بخير.. آنا طلبت إنى اقابلك قبل ما هی تخرج لاکتر 
مب کب تا تعرف إزاي تتعامل مع «بیان» في 
الفترة الجاية.. فقعلش لو هطول عليك. 


اعتدل «عامر» في جلسته وكأنه سیستمع الیه بکامل 
جسده فاکمل الطبیب-. 


- «بیان» بتعاني من حالة نادرة من القصام.. بعشوف 
حاجات مش موجودة في الحقيقة. ليه بقولك انه 
مش موجود؟ دن ممکن یکون الشخص ده من التاس 
اللي حوالیها, ولکن ده مایکونش بیحصل وهو بس في 
خیالها.. خلقته عشان يديها الاهتمام اللي نفسها فيه 
من اللي حوالیها حتی لو کان بالشلب, حد بساعدها 
تنفذ اللي في دماغهاء یمکن حالة الم اللي خلتها في 
قوقعة وماتعرفش أي حاجة عن اللي بیدور حوالیها 
وده ساعد على خلق عالم خاص بيها بتعيش فيه مع 
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اشخاص وهمیین ویمکن کمان بسبب سکوتها انتوا 


قاطعه «عامر» قائلا. 


- فعلاً مالاحظناش علیها حاجة.. كنا فاکرین قفلتها 
علی نفسها بعد طلاقها سببه اللي شافته مع طلیقها. 


أكمل الطبیب حدیت «عامن قائلا: 


- مانقدرش ننكر إن الحدث ده مهم في حياتها وآثر 
علیها کتیر.. اسمعتي کویس.. المرض النفسي 
وخصوضا العقلي بیبقی موجود في الجینات. وبرغم 
إنك ماقلتلیش إن في العيلة حد جاله اکتتاب مزمن 
مرضي أو أي محاولات انتحار أو ایذاء للنفس او أي 
حاجة بس بالرغم من ده الا اني متأکد ان في العيلة 
ذه حاجة من الحاجات زي دي. لان بیفضل جین 
المرض مستخبي جوه العقل لحد ما یحصل حاجة 
یخلیه نشط بأي شکل من الاشکال.. وفي حالة «بیان» 
ده اللي حصل؛ فيه جين مرضي في عقلها ساعدت 


علد هت ۳" ۲ 
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الظروف الاجتماعية أو الأسرية على ظهوره. كانت 
علیها بعد کده لما خرج علیها فى الشکل العنیف لما 
حاولت قتل ابنهاء كان جواها تضاژب بين إنها أم 
وماینفعش تتخلص من بنها وبین رغبتها في آنها 
تتخلص من حاجة بتفکرها بطلیقها فخلت الشخصية 
الوهمية دي تدیها اوامر ماینفعش ترفضها وتخلق 
لنفسها مبررات إنها تنفذ اللي بيقوله لها.. ودلوقتي 
lT TT‏ 
عايزة تضیفها قبل ما أتكلم فى النقطة التانیة! 


صمت «عامر» قليااً. تم قرّر أن يبوح بما في قلبه 
عندما تذكر ما كان فيه أبوه: 


- مممم فعلاً آبویا كان بيعاني من حالة اكتئاب مزمن 
على حد وصفك ومن خلال اللي قريته عن المرض 
ده.. ماکانش بیهتم بینا ولا بأمی. حیاته کانت لشغله 
وأوضته والقهوة اللي بیقعد علیها وأعتقد هو في 
ازمته دي من ساعة ما جدتي ماتت.. آبویا کمان مات 
من کاد یود بس مش منتحر مات بسیب آزمة قلییه 
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ولکن اکتتابه کان جزء کبیر في تکوین شخصیتنا.. 
مابقاش حد فینا سوی.. کلنا بقینا مضطربین مه 
اختلاف الشکل العاح لاضطرابتنا. 


- أنا مقدر ده ومش بقلل مته أيدًا.. كلنا مضطربین 
بشکل مختلف وعشان کده احنا کآطباء وأخصائیین 
نفسیین موجودین عشان نقدر نساعد.. وفيه كتير 
بیمدوا لینا اید المساعدة کمان کمتخصصین وهکنا 
مفيش حد كبير على التعب النفسي ماتقلقش من ده 
بس الأهم دلوقتِ انك تساعد أختك عشان تخرج من 
آزمتها دي لازم نخلیها تعمل حاجة ایجابية, انت تعرف 
ان «بیان» بتکتب.. ممکن نوظف موهبتها دي وخیالها 
في الکتابة؛ فإيه رأيك في إننا ندعمها ونشجعها سوا 
عاق 5ه 


آو ما «عامر» موافقا علی ما بقول تم آکمل: 


- لقینا بين حاجاتها مذکرات كانت کنباها.. فعلاً كان 


۱-0 
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اواد كنيت عن «آدم» ابنها.. کتبت کل حاجة 

ای ات ریس اک امه 


- دلوقت علیها انها تکقّل الادوية اللي كتبتهالهاء وعليك 
في خیالها ده في مکان مقفول عليه جوه عقلها لکن 
مابیخرجش للواقع. هي بتقول انه مابقاش موجود 
بس كفاية انها مدركة انه وهم مستخبي جوه عقلها 
ومابقاش موجود في الواقع. 


- طيب وهنعمل إيه الخطوة الجاية؟ 


- عايزك تشجعها على الکتابة وتتکلم معاها على أت ما 
تقدر.. جایز هتقاوم الادوية آوقات بس عليك انك 
تتأکد إنها خدته وبلعته, خلي بالکم إوعوا حد یفتح 
معاها اللي حصل أو حد یلومها علیه.. عایزکم تتعاملوا 
معاها بشکل طبيعي.. ماتزودوش الاهتمام لانها 
هتحس معاه بالذنب في حقکم في اللي فات.. 
اتعاملوا بس بالشکل الطبيعي على إنها انسانة عادية 
مش علی إنها مريضة.. اتفقنا؟ 
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- وباب مكتبي مفتوحلك في أي وقت تحتاجني فيه.. 
وأي حاجة «بيان» بتعاني منها هكون مبسوط لو جيت 
وعرفتهالي. 


وقف دکتور عماد وبالتبعية وقف «عامر» وتصافح 
الاثنان فى حرارة تم خرجا سویّا ليستقبلا «بيان» 
وهي تغادر المستشفى. 


مدت «بیان» يدها للدکتور عماد لتسلم عليه تم آشار 
لها بان تستمر في الکتابة وان تتواصل معه عبر 
الرسائل النصية وسوف یرد علیها حين بسمح وقته 
بهذا. 


غادرت «بیان» المصحة مع آخیها وهي تنظر الی 
الناقذة اللتي کانت تنظر منها وهي محتجزة في عنبرها 
تم أعادت النظر إلى المکان التي كانت تنظر إليه؛ 
فوجدته فسيكا ومتسعة أركانه بل أوسع من تلك 
البقعة اللتي كانت تراها من زاوية نافخذتها.ء وذعتها 
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وانطلقا إلى وجهتهما.. إلى المدينة الباسلة ذات 


النوارس الفحلّقة لعلها تحلق معهما بخیالها في وقت 
ما. 


تمیق 


مرت ثلاثة آشهر على خروج «بیان» من المستشفی.. 
حاول «عامر» أن یلتزم بتعلیمات الطبیب على قدر 
الفستطاع وما آتاحه له وقته مع عمله الذي كان 
یتخلله مکالمات من امه تبته رفض «بیان» لتناول 
الدواء بحجة آنها أصبحت بخیر ولا تحناج تلك 
العقاقیر بعد الان, وما كان على «عامر» الا أن يترك 
عمله قليل من الوقت ليعود إلى المنزل لیعطیها الدواء 
بنفسه.. لم تكن تعارضه أبدا ولكن هذا شكل .عليه 
ضغطًا آخر؛ فكان فرههقًا عليه أن يترك عمله في 
مواعيد الدواء مما سيؤتر على استمراره بالعمل ولكنه 
كان على الأقل يُحاول أن يجتاز التعب ويتأقلم على 
هذا الوضع الجديد. 
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تلا تة أشه ولم يهاتف أو يحادث «أمل» ا أيضًا لم 
فكل ولكنه لم بسن آخر محادثة بینهما برغم أنه 
تظاهر بالنسیان, فتح أغنية كان يستمع إليها ثم بعت 
كلماتها إلى أمل.. لم يكن ینتظر منها رداء ولكنه كان 
تريد أن تعلم أنه لا یزال یشارکها ما يحب 


فتحت «أمل» الرسالة التي كتب فیها مقطع من کلمات 
الاغنية التی تقول: 


قرب الحبیب وما الیه و صول 


كانت تسمع تلك الأغنية وتعرفها جیدا فأجابته بمقطع 
آخر ا 


البدر یکمل کل شهر مرة 
وهلال وجهك کل یوم کامل 


أر > SC‏ 5-- قاتلى فتعجبوا 
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رأی «عامر» ما کتیت فكتت لها 
- إزيك؟ 


نست د«امل» آو تناست ما حدت قبل تلك العلاتة اتير 
اللتي کانت تحاول بهم ان تفتح قلبها لولید. حاولت ان 
تندمج مع کلماته الرقيقة التي ظل یمطرها بها ليلا 
ونهادًا وأهتمامه الذي يكاد يغطيهاء و سقط من 
حسیانها.. وتلك العلاقة التی تطورت الی حد الارياط 
الجدي بعدما فاتحها بأنه يريد أن يتقدم لخطبتها, 
حاولت أن توهم نفسها أن تظل مع من یحبها لا مع من 
تحبه ولکن فشلت تلك التابوهات المفلقة التى عاشت 
عليها بكلمّة واحدة من «غامر» وأكملت حدیشها معه 
وکأن شیتا لم یحدث. 


تلك البقعة التي یحتلها خث ما لا یزال ینبض ولا ترید 
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لحديثِ بلا أمل مع «عامر» الذي يأمل أن يُخلّق من 
جديد كإنسان يصلح للحب. 


لم تكن تعلم ماذا تفعل مع ولید. شعرت آنها لن 
تستطيع أن تجعل قلبها يكذب أكثر من ذلك تحت 
وطاأة الاحتیاج التي کانت تشعر به؛ فلا حبه داوی 
جروحها ولا استطاعت أن تفسح له مجالاً بداخلها كان 
یرسل لها دومًا لیسال عنها ویتبادلان الحديث طيلة 
اليوح, لبلا كا أو نهارًا.. آما «ولید» فوجدها ترد عليه 
باقتضاب زائد لم تعد حتى تهتم به مثل السابق أو 
حتى تنتبه لاهتمامه بهاء شعر أنه أصبح كما مهماد لا 
فائدة له أو أهمية أحس بها تنسحب من بين يديه 
كماء دافئ یأبی أن يستقر بين يديه فيمنحه بعض 
الدفء الذي يرجوه. ظل يستمع إلى آعذارها التي 
کانت تتلوها علیه کمیتاق اعتاد علی سماعه ولکن 
عقله آبی أن يصدق آعذراها إلى إن انقطعت عنه تماما 
ولم تعد حتی ترد على رسائله سبعة أيام لا یعلم عنها 
شیئا حتی کاد آن یدق بابها لیسال ما الذي حدت, 
ولکنه عاد عما یفکر فیه وازدادت اتصللاته دمل 
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والحيرة تکاد تفتك به وظل يتساءل لماذا لا تجيب 
على اتصالاته إلى أن افرغ محتوی عقله بداخل رسائله 
الإليكترونية والمرارة تعتصر قبله والهواجس تفتك به 
قا ئالا: «إنتٍ فين ومش بتردی على ليه؟؟».. وبرغم أنه 
يراها متصلة بحسابها على الفيسبوك ولكنها لم ترد 
عليه على الفور فزادت من اشتعال روحه وظنّ أنه 
يكاد يستمع الى دقات قلبه وهو يترقب تلك الإشارة 
الرتيبة لعلها تخبره أنها تكتب الآنء ولكنها لم تظهر 
فکتب من جدیی: وو علی.. في ایه. اتغيرتِ لیه ؟». 
تمنی لو تطفی تلك النیران الفستعرة بداخله ولکن 
جاءه ردها فاترًا هادنًا لم یتناسب مع تورته.. کتبت: 
«أسفة کل شيء قسمة ونصیب». لم یتوقع هذا الرد 
فكتب على الفور: 


- مش فاهم.. 


تم تبع جملته متواليا بعلامات استفهام عدة ثم كتب: 


| ۱ 1 ۱ ote: 
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كان یقهم مقصدها جد ولکن كان يريد سببّا لتغیرها 
معه بهذا الشکل فأجابته. 


- آنا ماکنتش متاکدة من مشاعری ناحینكت همد 
عاوزة آظلمك معایا. 


کم شت قلیلا وکتبت تلك الجملة المعتادة الفقيلة 
الأحرف: 

- الت تستلهل حد ا منی بحبك زی ما انت 
فار دمه من شدة الغلیان الذي انتابه فکتب لها: 

- او ۱ ماحبتنيش MT‏ ۳ «أمل» ماتقو ليش انك 


تم صمت برهة بعدما ضغط على زر الاٍرسال قاثئلا: 


- عارفة يا «امل» انتى صعبانة على جدّا.. افتکرت 
انك نشيت «عامر» وممکن تبدای معابا حباة دة 
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هد کی هدوء. 
O‏ را 


فرّت دمعة من عينه وهو یحاول أن يتحاشاها حتى 
ينه وبین نفسه نم قرر أن بثار لکرامته فکتب لها: 


- لا ماتتاسفیش.. انتي مريضة والمریض ماعلهوش 
ری لت عملت كز اه اراتك الل بيتأسف ده 
ببعمل جاجةه غص عه ای ات ا عاوزة كده.. 


و حد پرفضكت و تفضلي تجري وراه علشان بذلكت. لکن 
ان ده فار رح که ليك فى رل ار مسر 
بتحترمي نفسك او تحبیها آنتي بتعذبیها بعامر مش 
اکتر یا آمل.. عشان بس تفضلي حاسة جوا انك 
دايعا ضحية للى كواليك. وانك دایما مظلومة كى 
مشاعرك معاهم.. أتمنالك عذاب يرضي نفسيتك 
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قرأت ما کتب وهي لا تعلم أحقًا ما یقول فیها أم أنه 
مجرد تار لا معنی له حتی إنها حاولت أن تمنع عقلها 
من التفکیر في کلماته تلك وأغلقت هاتفها ظتّا منها أن 
الافکار تقتل بغلق الهواتف ولکتها ظلت تفکر واتتها 
الاجابة على کلمات «عامر» من آعماقها فحدّتت نفسها 
قائلة: «یمکن عنده حق آنا مابحبش نفسي عشان کده 
بعذبها» . 

لو تعلم ما نفعل بأنفسنا ما كنا قتلناها بكل ما آوتینا 
من قوة في محاولاتِ مستميتة لنیل العذاب واجتتاته 
من جذوره واعادة زراعتها من جديدٍ في ركن معتم 
کنباتات الظل في هذا الرکن القصي من قلوبنا. نسقیها 
بدمع لا یجف ونتتظر أن تزهر زهور ملونة بلون آخر 
غير ذاك اللون القاتم الذي يسكنناء ولکن هباء ما زرعناه 


حزنًا نجنيه قهرًا. 

KKK 

حاولت «بيان» ان تتعايش مع حياتها الجديدة بعدما 
عادت من المستشفی؛ تتناول ادویتها بصعوبة و تحت 
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رقابة «عامر» ونبيلة, حاولت أن تبني جسرًا جدیتا مع 
«آدح» بعدما آلمها خوفه منها عندما التقته فى تلك 
المرة عندما دلقت إلى منزلهم واختباً منها فى جلباب 
امها هربا منهاء لکن مع مرور الوقت بني الجسر رویذ 
رویدا بمساعدة «عامر» ونبيلة اللذین حاولا يكل الحب 
الذی بداخلیهما أن یجتمعوا جمیقا على ذاك الشعور 
الذی فقده كل منهم. الحب الذی خْلق فينا ولا نعلم 
مدى أهميته وعندما نفقده تُصبح مشو هين و لا شي ۶ 
بعید ترمیم ذاك التشوه سواه. 


ظل «عامر» یذکر «بیان» بالعهد الذي قطعته على 
نفسها مع دکتور عماد فابتاع لها جنداتِ لكي تکتب 
فیها وأقلاما ملونة عدة فاختارت منهم قلمًا ذا خظ 
و شارت لعامر قَائلة- 


- ینفع أكتب نهاية سعيدة بقلم لون خطه آسود ولا 
هیکون مش معبر!! 


هز کتفیه وهو یحاول الابتسام ثم آشار لها بکلتا يديه 


قائله. 
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- مش مهم لون الخط اللي هتكتبي بیه. المهم إن قلبك 
آبیض, تفتکری فيه قلم خطه آبیض لون قلبك کده 
علشان نکتب بیه نهاية حلوة؟؟ تم إن دی مش نهاية 


د بداية جديدة. 


حرکت راسها له بلا مبالاة وهي تشیح بوجهها عنه تم 


- تقتکر هعرف أبدأ من جدید؟! 
اقترب منها وقبلها قبلة حانية على جبهتها قائلا: 


- کل حد في الدنیا یقدر یبدا من جدید بس [ذا کان 
هو عاوز يبدأ بداية جديدة, انتی عاوزة ایه, شايفة 


wo 


كانت الحيرة تمتلك الجزء الاک من قسمات و جهها 
فأجابت والخجل مما ستقول يعتريها قائلة: 


- أنا مش عارفة أقول إيه.. أنا خايفة أخذلك بعد كل 
الل عملته معايا انت والدکتور بس هحاول. 
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ربت على یدها تربیتات حانية مفطفيئنة تم آشار لها: 


- مش عاوزك تعملی حاجة عشائا عاوزك تعملی 
عشانك انت.. فهمانی ؟؟ 


| بأن نعم. تم ا «عامر» بالقلم والأجندة 
الزهرية اللون التي جلبها لها قائلا: 


- اكتبى بلا آنا متاعد انك کی حاجة جميلة. واتق 
من کدا. 


ریت کل رد رت خصعها انا نید كانت 
تحت نغسها بان با لها کانت تستطیع إن تخره 
وهی بداخله آنها تحبه ولکنها اکتفت بأن تضع کف 
يدها على قلبه و تربت عليه في هدوء. 


كان «عامر» یحتاج لتلك الربتات الضعيفة ولا بعلم 
لماذا یحتاجها و هو الذي لا یعرف لماذا قلبه يؤلمه بهذا 
الشکل.. حتی کلماته لبیان كان لا كلم هل سیستطیه 


هو تنفیذها ویبدا من جديدٍ اج 0 


ارتباك - 23 


سهلة الکلمات عندما تخرج متا في هيئة نصيحة 
للاخرین. وعندما نوضع في نفس للاختبار نشعر 
بالعجز يملأنا ونظل تعيد تلك الکلمات التي آخبزنا بها 
غيرنا لعلنا نبث تلك الروح الحماسية التي تعطي أملاً 
للآخرين أنهم يستطيعون ولكننا نجدها بالية ولا 
مم الی 
«أمل» ظلّ يعاملها بجفاء أحيانًا وأحيانًا أخرى ينتظر 
لحظات جنونها فيترك جنونه ينساب من بين قبضة 
يده بضع سويعات ثم يعود ذاك التمتال الخالي من 
المشاعر من جدید. 


کیف لنا ان نا من جدید دنس ا این 
البداية.. ريما «بیان» كانت تعلم بدایتها وان لم تبدأ 
كيف ستکون نهایتها, آما «عامر» فلم يكن یعلم كيف 
يبدأ من جديدٍ مرو آخری هو فقط یسك ذات الدروب 
مرخ آخری واهقا نفسه أنه ریما تلك هي البداية الجدية 
وهناك صدی ما يتردد بداخله 50007 أن کات 
بداية, وما هي الا تکرار لسلسلة من الأخطاء التي لا 
نهاية لها. 
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جاب جا جا 


بدأت «بيان» في كتابة قصتها يكل مشاعرها 
و تناقضاتها ورجلها المجهول الذي يقبع في ركن قصي 
من عقلها مكبلا بالأدوية التي تتناولها كل يوم وليلة, 
للطبیب آنه آحیاتا یزعجها ما تکتب وأحیاتا آخری 
ریحه| آجابها آن حتی ما یزعجها عندما تکتب عنه 
يا وا را را کب صا تا ۳ ما 
«عامر» سطورها انبهر بذاك الجانب الجدید الذي 
یکتشفه فى آخیه. شجعها على أن ترسل للطبیب ما 
کتبت ففعلت بعدما کتبت کلمة النهاية, نالت سطورها 
استحسانا کبیزا عنده فاقترح علیها آن پرسل ما کتبته 
إلى صديق له یساعدها في نشر کلماتها لتصل لقلوب 
آناس آخرین سیشعرون بأنها موجودة بالفعل ولیست 
فقاعة هواء تعيش کظلال دمية لا أهمية مثلما آخبرته 


سارت الامور بسرعة تعلاقات الطییب الاجتماعية 


واهتمامه بالأدب وب «بیان» وسیخرج عملها أخيرًا 


ارتباك - 23 
للنور بعد رحلة عناء طويلة. 


نحتاج دوما لذاك السند الذي نستند عليه عند التعتر.. 
ریما لیس تعثرّا فعليًا ولکن عندما تموت آرواختا 
نحتاج من يُحييها کاحتیاج الأرض التي آصابها البوار 
یمن یصلح ما آفسدته يد لا تعلم كيف ستزرعها فترکها 
تبور.. کل منا یحتاج إلى من يروي ذاك الجزء الذي 
جف بداخله فظن أنه لا یصلح لشيء سوی الاستسلاح 
للموت, كانت «بیان» سعيدة بمساعدة من حولها لها. 
شي2 واحد هو ما كان يُنغص علیها فرحتها؛ موت 
أبيهاء كانت تتمنی لو كان معها لیسعد بما أحرزته ولکن 
ظل تساؤل بداخلها يتردد «يا تری هیقفرح فعلا».. لم 
تكن تعلم ولکتها كانت تفتقد حضوره حتى لو كان 
غائباء حاولت أن تتناسی صدمتها عندما لم تجده في 
استقبالها وازدادت الصدمة عندما علمت أن غیابه 
آصبح إجباريًا وأنها لن تراه مجدداء كانت تشعر بالذنب 
یکاد يفتك ھا ولک «عامر» آخبرها أن ذنب لها في 
شيءٍ وأنه یتحمل کل الذنب وحده! 
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بيان تحمل «آدم» بين أحضانها وعامر وأمل یستقلان 
الحافلة في طريقهم للقاهرة في آواخر شهر يناير ینظر 
کل منهم إلى الطریق والفیوم التي تملا السماء فرحین 
بالشتاء الذی يحيي الدفء قي قلوبهم.. نظر «آدح» 
إلى مه وهي یحاول أن يُشير الیها لتفهم کلماته قائَلاً: 


- إحنا رایحین فين يا ماما؟ 
اجلسثه على قدمیها ثم آشارت له. 
- رایحین معرض الکتاب .. 

نظر له «عامر» وحد ثه. 


- ادا سا صت فعت ین وات ی لا 
وبعد كده هنتفسح.. إيه رأيك؟ 


أومأ موافقا ثم سأل من جديد ببراءة الأطفال. 
- واسم القصة دى 7 


ابتسم «عامر» وأجابه: 


ارتباك - 23 


- اسمها «ارتباك» يا آدم. 

نظر آدم للطریق ثم آعاد السؤال بطريقة طفولیة: 

- يعنى إيه یعنی الاسم ده؟ 

احتضنه ثم نظر معه للطریق وهو ينبري من أمه في 
سره وقال له 

- يعني یا آدم کل اللي مرینا بیه واللي لسه بنمر وهنمر 
توقف آدم عن طرح الاسئلة وانشغل بمراقبة العربات 
u‏ وانشغل جمیعهم. . 


ای لمات ات ای وه 
تستمر ولا فر التهایات یجعلنا نتوقف عن المسیر؛ 
فربما البداية تکون مؤلمة, ولکن في النهاية يوجد نئوژ 
يُحلّق من بعيد یخبرنا أن هناك شيئًا ما ينتظرنا وعلینا 
أن نسعى إليه.. فقط إن أردنا الوصول. 


عاب عاج عاج 


ارتباك - النهاية 


النهاية 


خالص الاحترام لما قدمتموه لي من مساعدات لیخرج 
هذا العمل الی آیدی القراء فى سلاح.. 


أصدقائى من الاب 
e 3‏ السعید مراد محمد الصقتی. محمد مسعد, 
محمود عبد العال 


القارئة والصديقة دینا اد 


ع 


ضدقة 


عزیزة محمد سعد وكيلة قسم الرجال في المستشفى 
النفسية ببورسعيد 


وإليك أنت شكر لا يوفيك حقك أمام مساندتك وحبك 


/ 


ارتباك - النهاية 


الرواية وتخرج للنور «دينا محسن» أنت الأخت التی 
لم تلدها آمی آدامك الله فق حیاتی. 


ایضا أَقِدّم شكري للقاری العزیز الذي يقرأ حروفي الان 


/https: 


بين يديه.. شكرًا لوقتك الذی أعرتنى إياه وعلى صبراء 
علی اا العمل وانتظارك الذي طال حتی آصبح بين 


القراجه 


- کتاب: فقدان الواقعه واستعادته- سيرة ذاتية لفتاة 
فصامية/ ترجمة د. محمد أحمد خطاب. |. مروة 


ات ان اد ات ار 9 


- علاقات خطرة/ د. محمد طه 
الاعمال السابقة 


- ملف ازرق - رواية 
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ارتباك - النهاية 
- إجهاض جثة - رواية 


للتواصل مع الكاتبة 


/Iwww.facebook.com/AlShimaaAbdelaal3 7 


ارتباك - شکر خاص 


أو لذ اخ را اك 0 «آحمد عبد العال».. السماء التي 
استظل بها وغطائي من برد الشتاء.. والسند الذي لم 
کج و 1 


آتمنی من الله ان يطيل في عمرك حتی اظل دوما 
تحت UES‏ 


نی الذى بخيط بن . 


